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أزمة المحروقات مستمرة... وتتمد

•  دولارات أميركية طازجة للجيش

• وفد فرنسي للسطو على المرفأ

• أوروبا نحو إعلان لبنان دولة فاشلة
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الوصاية الآن
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لبنان لبنان 23

إبراهيم الأمين

يروي أحد المصرفيّين البارزين أنه بدأ يتلمّس 
انضمام  بعد  لبنان  فــي  كبيرة  مشكلة  وجــود 
روســيــا وإيـــران الــى حــزب الله فــي معركة منع 
الى  اســتــنــاداً  الــســوري. ويلفت،  النظام  ســقــوط 
ما يعتبره معطيات دقيقة، إلى أن الحملة التي 
انطلقت  لبنان،  على  الفعلي  بالحصار  انتهت 
عدم  على  لبنان  لمعاقبة  فقط  ليس  يومها،  من 
مــنــعــه حـــزب الــلــه مــن الــتــدخــل فــي ســـوريـــا، بل 
لمنع روسيا وإيران من الاستفادة من تطوّرات 

الأزمة السورية في لبنان.

لا يــنــفــي المـــصـــرفـــي المـــشـــكـــات الــهــائــلــة الــتــي 
ــتــركــيــبــة فـــي لـــبـــنـــان، ســيــاســيــا أو  تــعــيــشــهــا ال
الى أن  اقتصاديا أو ماليا أو نقديا. لكنه يلفت 
لبنان واجه أزمة كبيرة خال العقدين الأخيرين، 
ــق اســتــثــنــائــي لـــأمـــوال إلا 

ّ
ولـــم يــكــن هــنــاك تــدف

بـــقـــرار ســيــاســي. وعــنــدمــا تـــقـــرّر عـــزل لــبــنــان، 
وانطلقت  بالمقلوب،  تحصل  العمليات  صــارت 
الأمـــوال سريعا، حتى جــرى ما  عملية إخـــراج 
ــثــانــي 2019. وبــاعــتــقــاد  جــــرى فـــي تــشــريــن ال
الــقــدرة على تأليف  فــإن عــدم  المصرفي نفسه، 
ــل امـــتـــداداً لــهــذه المــعــركــة، 

ّ
الــحــكــومــة حــالــيــا، يــمــث

وأن العنصر الداخلي الذي ساعد الخارج غير 

الراغب في تحسّن الوضع، هو نفسه العنصر 
ــاب غــيــر قـــادرة  الـــذي جــعــل حــكــومــة حــســان ديـ
زاً على أن فكرة 

ّ
على العمل بقوة وفعالية، مرك

تــوزيــع الــخــســائــر عــلــى جــمــيــع الــاعــبــين كانت 
ممكنة مع الأشهر الأولــى لقيام حكومة دياب، 
لبنان وخارجه  لكن هناك قــوة كبيرة جــداً في 

منعت الاتفاق.
ــــتــــي واكــــبــــت كــــل هـــذه  ــة ال ــيــ ــ ــدول ــ المــــؤســــســــات ال
المحادثات، لديها الانطباع الأكثر خطورة. وهو 
فقة 

ّ
فت حكومة دياب لم تكن مت

ّ
أن القوى التي أل

مطلقا على برنامج العمل، لأن الرجل، وآخرين 
منهم  مطلوبا  كــان  أنــه  يعرفون  الحكومة،  فــي 

سلسلة من القرارات السريعة والثابتة التي تمنع 
التدهور الهائل الذي يراد له أن يكون الآن على 
التفاعل  م ينهي قــدرة الناس على 

ّ
شكل تضخ

ــة،  ــا يــســاعــد أكــثــر عــلــى الأزمــ الاقـــتـــصـــادي. ومـ
منع أي إجــراء لإعــادة إطاق القطاع المصرفي. 
وبــحــســب أحـــد المــشــاركــين فـــي المـــحـــادثـــات مع 
لبنان،  في  بالوضع  المعنيّة  الدولية  المؤسسات 
فــإن الــخــطــوات الأولـــى التي كــان يجب أن تقوم 
بها الحكومة، كانت معروفة ومتداولة ومجرّبة 
الــعــالــم. مــن المــبــاشــرة التنفيذية لعملية  فــي كــل 
»كــابــيــتــال كــونــتــرول« وفــــرض قـــــرارات على  الـــ
مصرف لبنان بضخ خمسة مليارات دولار في 

المصارف ومنع الأخيرة من الإقفال، ثم الشروع في 
عملية وضع اليد على هذه المصارف من قبل الدولة 
كما جرى في معظم دول العالم على إثر أزمة عام 
التوجّه  بمنع  كفيلة  ــراءات  الإجـ هــذه  وكانت   .2008
الــجــمــاعــي صـــوب الـــهـــاويـــة، وبـــعـــدم الــتــلــهّــي بــأمــور 
ــتــوافــق المــســبــق عــلــى المعطيات  تــخــصّ الــتــدقــيــق وال
الأولــى  الخطوة  لأن  الخسائر،  احتساب  طريقة  أو 
المــصــارف بــصــورة تامة،  تقتضي حسم رأســمــال 
التي  الخاصة  وإلزامها باستعادة جزء من أموالها 
آليّة عمل على مصرف  الى الخارج، وفرض  هرّبت 

لبنان.
إليه  السياق، يدخل عامل إضــافــي، يشير  في هــذا 
مرجع دبلوماسي غير لبناني، على سبيل الإشارة 
الى طبيعة الانهيار الذي حصل ويحصل في لبنان، 
ويــقــود الــى استنتاج واضـــح: هــنــاك مــن يــرغــب في 
فـــرض الــوصــايــة عــلــى لــبــنــان، ولـــو مــن بـــاب الأزمـــة 

الاقتصادية.
عند هذا الحدّ، تظهر الخافات الداخلية حول تأليف 

منذ  تأليفها  يريد  يكن  لم  الحريري  سعد  الحكومة. 
يريد  لكنه لا  تأليف حــكــومــة،  يــريــد  هــو  الأول.  الــيــوم 
العمل وفق  العملية. ويريد  هــذه  أحــد في  أن يشاركه 
التوصيات الخارجية، لكن ليس تنفيذاً تاما وحرفيا 
لتوصيات صندوق النقد الدولي. وهو يريد الاستدانة 
ى لها 

ّ
من جديد، لكنه يريد أن تبيع الدولة معظم ما تبق

من أصول لتغذية صناديق المصارف من أجل إعادة 
الأموال الى المودعين. ويعتقد أن النظام القائم، بوجهَيه 
المساهمين  وكــبــار  وأصــحــابــهــا  )المــصــارف  القطاعي 
وكبار المودعين( والسياسي )قادة الباد من رؤساء 
لها مصالحها  وأحـــزاب وشخصيات  ونــواب  ووزراء 
في الدولة( لا يجب أن يدفع الثمن، أو لا يجب أن يكون 
آخرين من  مع  فيها  يتشارك  نتيجة  وهــي  الضحيّة. 
كــبــار المــســؤولــين فــي الــدولــة، مــمّــن لا يقلقهم تحميل 
ين إضافيّين.

َ
الناس النتيجة والكلفة من الآن وإلى جيل

فــي هــذا الــســيــاق، انطلق قــطــار الــتــدخــل الــخــارجــي. 
وبما أن العالم لم يكن يوما جمعية خيرية، وصارت 
حــســابــات الــســيــاســة أســاســيــة، فـــإن الــتــمــويــل الــذي 

تــعــوّده اللبنانيون تــراجــع الــى حــده الأدنـــى. لــم يكن 
السعودية  مثل  أساسية  بلدان  على  يقتصر  الأمــر 
أن  الجميع  بــل يذكر  وأمــيــركــا،  ــارات وفرنسا  والإمــ
أحـــد رجــــال الأعـــمـــال الــبــارزيــن فــي قــطــر عــمــد إلــى 
 من 300 

ّ
التهديد بحرب عالمية إن لم يتمّ تحويل أقل

لبنان نهاية  الــى خــارج  مليون دولار من حساباته 
ــدلاع المــواجــهــات  تــشــريــن الــثــانــي 2019، أي بــعــد انــ

وإقفال المصارف أبوابها.
حــصــل الــكــثــيــر مــنــذ ذلـــك الــحــين، لــكــنّ مــصــدراً في 
مــؤسّــســة دولـــيـــة يــلــفــت الـــى أن المـــفـــاوضـــات كــانــت 
اتــفــاق جـــدّي قبل عـــام، وأن انفجار  بــاتــجــاه  تسير 
الفرنسية  المبادرة  ت 

ّ
الأوراق، وأطل أعاد خلط  المرفأ 

الـــبـــارزة، وغير  ــقــوى  بــطــريــقــة مــثــيــرة للقلق عــنــد ال
الغربيون،  لبنان، ويظهر  مفهومة عند كثيرين في 
أو العاملون في الغرب، استغرابا لاندفاعة اللبنانية 
نحو دور لفرنسا التي لم تعد تملك ما يمكنها من 
فرنسا أضعف من  أن  يعرف  الكل  معادلة.  فــرض 
في  قـــراراً  أو  أو خطوة  موقفا سياسيا  تفرض  أن 

لون لا يزالون يعتقدون بأن باريس 
ّ
لبنان. ثمّة مغف

قادرة على فعل الكثير، وهي التي تفشل في حماية 
وتتصرّف  لبنان،  في  التربوية  مؤسساتها  أبسط 
اللبنانيين.  تــجــاه  طــائــفــيّــة  وخــلــفــيّــة  فــوقــيّــة  بعقليّة 
لكنّ فرنسا، لم تكن لتقدر على الوصول الى لبنان 
انطلق من  تفويض  الأميركي. وهــو  التفويض  لــولا 
نظرية »الوقت الضائع«، إذ يعرف الأميركيون أنهم، 
وحلفاءهم كبريطانيا والسعودية، لا يمكنهم القيام 
بيدهم  الوحيدة  الحيلة  وأنّ  لبنان،  في  مبادرة  بأي 
هــو المــهــرّج إيــمــانــويــل مــاكــرون وفــريــقــه السياسي 
والأمني والدبلوماسي. أما شركاء ماكرون الأقوى 
القطاع  بــشــركــات  لون 

ّ
يتمث والــذيــن  فــرنــســا،  داخـــل 

كبير  عمل  لبرنامج  الأكــثــر حماسة  فهم  الــخــاص، 
اليد  لبنان، ويستهدف وضــع  فــي  فرنسا  بــه  تقوم 
عــلــى مــشــاريــع كــبــيــرة تـــبـــدأ بـــإعـــادة إعـــمـــار مــرفــأ 
الكهرباء  مــروراً بمشاريع  أخــرى،  بيروت ومــرافــئ 
ــــى بــرنــامــج دفـــاعـــي يــبــدأ   ال

ً
ـــــصـــــالات، وصـــــولا

ّ
والات

بالبحر.

ر فرنسا والغرب: »وصفة الكارثة«
ّ

تصو

على الغلاف
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توصلت الاطراف المشاركة في قمة الدول السبع، وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، 
الى تقدير موقف مشترك حيال الأزمة اللبنانية ومسبباتها، مفادها أن الطبقة السياسية اللبنانية 
بمكوناتها كافة، هي المسؤولة عن حال الشلل التام التي وصلت اليها الباد، والتي أدخلت كل 
نحو  الباد  باتجاه  وتهدد  واحتضار،  انحال متسارع  في مسار  واداراتها  الدولة  مؤسسات 
الاقليمي  لاستقرار  تهديد  ذلك من  يتمخض عن  ما  مع  للضبط،  قابلة  عارمة وغير  فوضى 
والدولي ولمصالحها ومصالح حلفائها. يشبّه هؤلاء النظام اللبناني بالتركيبة الكيميائية التي 
لتفعيلها إدخال مركّب جديد.  المطلوب  يتفاعل بعضها مع بعض، وان  أصبحت مكوّناتها لا 
يستخدم هؤلاء المثل العربي »الضرب بالميت حرام«، بعد ترجمته الى الانكليزية، للإشارة الى 
العجز الكامل للقوى السياسية السائدة عن إخراج البلد من مأزقه. يقولون إن الرئيس ميشال 
عون غارق في سبات عميق، ويتم إيقاظه بين الفينة والاخرى لإطاق تصريحات لا فائدة منها، 
الله،  وإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو من يدير القصر الجمهوري. أما حزب 
فهو متفرغ لحروبه الاقليمية، وسعد الحريري لم يعد مرشحا مقبولًا لرئاسة الوزراء، وإن بقية 

الاطراف السياسيين التقليديين لا يمتلكون وزنا جديا ليؤثروا في مجرى الأحداث.
هذه المقاربة الفرنسية تدفع باريس وجهات أوروبية أخرى الى البحث في فكرة الاشراف على 
اعادة صياغة النظام وادخال المكونات الجديدة، التي ستكون المحرك الكفيل بتفعيل آليات عمله، 
الى أن  عبر استخدام أدوات الوصاية على مؤسسات ومرافق حيوية. مصادر مطلعة أشارت 
هذا التوجه يتقاطع مع ذلك الذي تعتمده الدبلوماسية الفاتيكانية التي تعمل هي الاخرى على 
تدويل حل الازمة اللبنانية. المصادر نفسها تضيف ان هناك اتصالات للجهات المذكورة سالفا 
مع روسيا. هذه الاخيرة ترى ان بمقدورها لعب دور خاص في لبنان بحكم صاتها المميزة 
التي أضحت موسكو لاعبا  العضوية بينه وبين سوريا  الصلة  بالأطراف الاقوى فيه، وبحكم 
مركزيا فيها. وهي تقول لاميركيين إن منع الانهيار مصلحة مشتركة، وبما أنهم يشرعون 
في تخفيض »تورطهم« في الشرق الاوسط، فإنها قادرة على المساهمة الحاسمة في مهمة منع 

الانهيار.

يعتقد دبلوماسي غربي في بيروت أنه في ظل فشل القوى السياسية في إنتاج حل، وضعف 
قوى المجتمع المدني وعجزها عن تقديم بديل، فإن الجيش اللبناني لا يزال الجهة الوحيدة التي 
تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، وان الجيش بات الحصان الاخير الذي يمكن للعالم الاتكال عليه. 
بصورة  علف  الى  يحتاج  الحصان  هذا  ان  في  هي  الان  »المشكلة  يستدرك:  الدبلوماسي  لكن 
دائمة لكي يتمكن من المشاركة في اللعبة والفوز بالسباق«، لافتا الى ان قرار دعم الجيش صدر 

اساسا عن الولايات المتحدة التي ألزمت دولًا عربية وغربية بإعداد برامج دعم سريعة له.
الافت هنا انه، ومنذ وقت غير بعيد، يجري التداول في الاوساط الغربية بفكرة ان للجيش دوراً 
ان يكون رافعة  لبنان من خطر الانهيار والتفكك، وان في مقدوره  مركزيا في عملية »إنقاذ« 
لعملية التغيير المنشودة عبر تكامل دوره مع دور نخبة جديدة يدعم وصولها الى بعض مواقع 
القرار على الاقل. وبعدما عجزت قوى 14 آذار عن القيام بالوظيفة الموكلة اليها - وهي في الحد 
الداخلي، فإن هذه  القرار  التأثير في  الادنى - بالتضييق على المقاومة والحد من قدرتها على 
القوى الغربية باشرت العمل على سيناريوات الوصاية وإقحام الجيش في السياسة الداخلية، 
الدور  وتحاول إعادة إنتاج 1٤ آذار جديدة، تختلف مكوناتها عن تلك السابقة، ولكنها تؤدي 

نفسه.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر الغربية عن تلقّي الجيش اللبناني مساعدة مالية نقدية من 
الولايات المتحدة تصل قيمتها الى 120 مليون دولار اميركي، وضعت في حساب خاص في 
حتى  دون ضوابط.  ومن  الجيش حصراً،  قائد  مكتب  قبل  من  إدارته  تجري  لبنان،  مصرف 
إن السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا التي أكدت الامر قالت إن لقائد الجيش الحرية 
الكاملة في التصرف بالمبالغ، بما في ذلك إنفاقها لتحسين رواتب العسكريين ومواجهة حالات 

الفرار المتزايدة في صفوف جنوده كما في صفوف بعض الضباط.

العمل  أرباب  نقابة  من  وفداً  أن  »الأخبار«  علمت 
من  ابتداءً  لبنان  سيزور   )MEDEF( الفرنسيين 
حتى  يستمر  أعمال  جدول  له  أعد  وقد  اليوم، 
على  عمله  برنامج  ويقتصر  المقبل.  الخميس 
البحث مع كل السلطات المعنية بمرفأ بيروت حول 
اعادة اعماره، وكذلك مع المؤسسات المالية الدولية، 

وبينها البنك الاوروبي للتنمية والبنك الدولي.
ورغم ان المقاربة الفرنسية تغلب عليها الاعتبارات 
باريس  فإن  والجيواقتصادية،  الجيوسياسية 
تظهر خشية من مساع حثيثة تقوم بها روسيا 
ي الإشراف على عملية 

ّ
والصين وحتى المانيا لتول

قطاعات  في  اخرى  ومشاريع  المرفأ  اعمار  اعادة 
على  فرنسا  وتتصرف  والنقل.  والكهرباء  المياه 
عاقاتها  إلى  نظراً  المشاريع،  بهذه  »الأحق«  انها 
»التاريخية« مع لبنان. وهي تراهن على هذا الدور 
شرق  على  القائمة  المنافسة  في  موقعها  لتعزيز 
بحيرة  القريب  الامس  حتى  كان  الذي  المتوسط، 
اليوم مع دخول   

ً
تدويا أكثر  لكنه يصبح  غربية، 

والاتراك.  والصينيين  كالروس  جدد  منافسين 
ويتصرف الفرنسيون بعقلية »السطو« على مرفأ 
المنطقة،  في  موقعهم  لتعزيز  بالتحديد،  بيروت 
الناجمة  البديهية  الاقتصادية  الارباح  الى  إضافة 

عن اعادة الاعمار.

وفد فرنسي 

الى بيروت اليوم

مفاوضات  قمة السبع: 

تأييد الوصاية

الجيش: 120 مليون دولار نقداً 

ف القائد
ّ
بتصر

وقائع مداولات الاتحاد الأوروبي حول لبنان 

الحاجة إلى فرض الوصاية

مــرتــفــع مــن تــدهــور الــوضــع الأمــنــي 
نــتــيــجــة تــفــاقــم الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة 

المعيشية.
الدبلوماسي الأوروبي كان حريصاً 
على الإشارة إلى أن ورقة العقوبات 
ليست كما يتخيل البعض. وهو ما 
قــالــه أمـــام دبــلــومــاســيــن أوروبــيــن، 
ــكــــل  شــــــــارحــــــــاً المــــــــوقــــــــف عـــــلـــــى الــــشــ
الآتــــي: يــجــب أن يــبــقــى خــيــار فــرض 

actors. ويتمحور التركيز الفرنسي 
ــة  ــ ــــي ورقــ ــــث فــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــى المـ ــلــ عــ
المــعــايــيــر المــتــعــلــق بــســوء اســتــخــدام 
أمــــوال  تــبــيــيــض  مـــن  المــالــيــة  الإدارة 
وتـــحـــويـــات مــالــيــة غــيــر قــانــونــيــة، 
إضافة إلى اختاس الأموال العامة، 
ــــاح الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي.  وفـــشـــل إصــ
وتــشــيــر المــصــادر الأوروبـــيـــة إلــى أن 
دون  مــن  شاملة  ستكون  العقوبات 
تــمــيــيــز بـــن طــــرف وآخـــــر. وصــيــغــت 
 It « :الــــعــــبــــارة عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتـــــــي
 will focus on the whole spectrum

»without discrimination
ــتـــرض المـــقـــاربـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن  ــفـ وتـ
يــبــدي الاتــحــاد الأوروبــــي تصميمه 
فــرنــســا تسعى  أن  ــقـــوة، لا ســيــمــا  بـ
الاتحاد من جهة، وكذلك  لحث هذا 
على  وبريطانيا،  المتحدة  الــولايــات 
ــا  ــتــــي تـــراهـ ات الــ الـــقـــيـــام بـــــــالإجـــــــراء

مناسبة في هذا الصدد.
ويــفــيــد تقييم دبــلــومــاســي أوروبـــي 
بــــأن الــعــقــوبــات ســتــتــنــاول قـــيـــادات 
رؤســـــــــاء  ــم  ــهــ ــيــ ــلــ يــ الأول،  الــــــصــــــف 
ومجموعة  والمستفيدون  المــصــارف 
كبيرة من رجال الأعمال. لكن المصدر 
نفسه يقر بصعوبة تطبيق المعايير 
الأدلة  إلى  الافتقار  بسبب  المطلوبة 
عليها  الاعــتــراض  وسهولة  الكافية 
قانونياً لدى محكمة العدل التابعة 
لــاتــحــاد الأوروبــــي، إضــافــة لكثافة 

الشخصيات المستهدفة.
متعددة  أوروبــيــة  وبحسب مصادر 
في  العقوبات  نظام  إشكالية  تأتي 
 Open ،أنــهــا مــفــتــوحــة بــغــيــر حــــدود
آلــيــة خـــروج  ended، فـــي ظـــل غــيــاب 
المــــنــــظــــور. إذ إن  المــــــــدى  ــي  ــ فـ مـــنـــهـــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لا يــحــبــذ إقــــرار 
التراجع  إلى  عقوبات يضطر  نظام 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، خــصــوصــاً  عــنــه فـــي الـ
الحكومة  انتهاج  تقييم  معايير  أن 
ــتـــظـــرة لــــإصــــاحــــات المــطــلــوبــة  ــنـ المـ
ــة. وفــــي هــــذه الأجـــــواء  ــحــ غـــيـــر واضــ
يــبــقــى تــأثــيــر الــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات 
أنظار  لثني  المصدر،  كافياً، بحسب 
الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة عـــن الاســتــثــمــار 
فـــي لــبــنــان، فــالمــجــتــمــع الاقــتــصــادي 
الــدولــي لن يتورط في المشاركة في 
إعـــــادة إعـــمـــار الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
يتم  ما  بــأن  المعلومات  وتفيد  كافة. 

التحضير له هو »وصفة الكارثة«.

ــل، بـــحـــســـب المـــــصـــــادر، أعــــرب  ــ ــوريـ ــ بـ
للأطراف اللبنانية خال زيارته عن 
ــــاع.  قــلــقــه الــبــالــغ مـــن تـــدهـــور الأوضـ
غــيــر أن كـــل قـــيـــادة ســيــاســيــة كــانــت 
لــديــهــا اجــتــهــاداتــهــا المــتــنــاقــضــة مع 
ــل  ــوريـ ــا تـــنـــبـــأ بـ ــنـ الأخــــــــــرى، ومــــــن هـ
ــة. لـــكـــنـــه تــوقــف  ــيــ ــارثــ بـــتـــداعـــيـــات كــ
ــام مــا قــالــه قــائــد الــجــيــش العماد  أمـ
ــوزيـــف عــــون الـــــذي حــــذر بــصــوت  جـ

ــادرة الأوروبــــــيــــــن إلـــــى تــمــويــل  ــ ــبـ ــ مـ
قائد  كما  وأنــه،  التمويلية،  البطاقة 
الجيش، حذر من أن نفاد المشتقات 
النفطية والعجز عن تمويلها خال 
شــهــريــن ســيــقــود لــبــنــان إلـــى كــارثــة 
كـــبـــيـــرة وربــــمــــا إلــــى فـــوضـــى أمــنــيــة 

كبيرة.
ــادر تـــعـــيـــد الــتــذكــيــر  ــ ــــصـ ومـــــع أن المـ
بــمــســاعــي فــرنــســا لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر 
خـــاص بــلــبــنــان فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
تـــــســـــاؤلات  إلــــــــى  ــر  ــيــ تــــشــ أنـــــهـــــا  إلا 
تــطــرحــهــا الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
لدى الاتحاد الأوروبي حول جدوى 
المــؤتــمــرات الــســابــقــة، بــيــد أن جــواب 
»على  المتكرر:  الأوروبــيــة  المفوضية 

تحمل  اللبنانية  السياسية  الطبقة 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن شــعــبــهــا، وتــوقــيــع 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي«.
وكانت فرنسا قد نشطت في أواخر 
ــائـــت عـــبـــر تــحــركــاتــهــا  ــفـ حــــزيــــران الـ
الثنائية  وعــاقــاتــهــا  الدبلوماسية 
مـــع دول الاتـــحـــاد الأعـــضـــاء لــوضــع 
نـــــظـــــام عـــــقـــــوبـــــات أوروبــــــــيــــــــة عــلــى 
ــان. وصـــــــــــدرت بـــــهـــــذا الـــــشـــــأن،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
لجميع  تعليمات  المــصــدر،  بحسب 
لــــــدى دول  ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ ــارات  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
الاتحاد الأوروبي. وبحسب المقاربة 
ــام الـــعـــقـــوبـــات  ــإن نــــظــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة فــ
المــفــتــرض ســيــكــون مــن دون أســمــاء. 
NO NAMES NO LISTING  وذلك 
من أجل تحقيق تأثير رادع يتعامل 
إيجابياً مع الأزمة اللبنانية بحسب 
 It meant to have الــفــرنــســي،  الــفــهــم 
 a dissuasive effect on blocking

بروكسيل - الأخبار

عــلــى رغــــم نــفــي مـــفـــوض الــســيــاســة 
ــاد الأوروبـــــي  الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـ
جــــــوزيــــــف بـــــــوريـــــــل، أمـــــــــام مــمــثــلــي 
ــــإن  ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــــات الـ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
الــفــرنــســيــن يـــروّجـــون فــي كــوالــيــس 
اتــهــم مـــع بــعــثــات دبــلــومــاســيــة  لــقــاء
دول أخــرى لدى الاتحاد الأوروبــي، 

لفكرة الانتداب على لبنان.
ــون  ــروّجــ يــ الـــفـــرنـــســـيـــن  ــدو أن  ــبــ ويــ
ــي الأوســـــــــاط الأوروبــــــيــــــة لــلــفــكــرة  فــ
ــة«  ــلـ ــاشـ ــنــــان »دولــــــــــة فـ ــبــ ــفــــه لــ بــــوصــ
ــادات بـــالـــجـــمـــلـــة مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــل انـ ــ ــــي ظـ فـ
ــــن الأوروبــــــــيــــــــن لمــمــثــلــي  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ

كافة.  اللبنانية  السياسية  الطبقة 
ويسود شعور في هذه الأوساط أن 
على اللبنانين الاهتمام بشؤونهم 
الخوض  وعــدم  المتفاقمة  الداخلية 
ــا وأحـــــــــداث  ــ ــايـ ــ ــــضـ فــــــي مــــســــائــــل وقـ
المـــنـــطـــقـــة مــــن فــلــســطــن إلـــــى لــيــبــيــا 

وسوريا وغيرها.
ويــتــرافــق هــذا الــكــام مــع معلومات 
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصــ كـــشـــفـــتـــهـــا مــ
عــلــى  وردت  أفــــــكــــــار   عـــــن  مـــطـــلـــعـــة 
ويجري  مصرين،  مسؤولن  لسان 
التداول بها في أوروبــا، تهدف إلى 
عقد مؤتمر حوار لبناني – لبناني 
عــلــى شــاكــلــة اتــفــاق الــطــائــف، وهــي 
التبني  إلــى مرحلة  لــم تصل  أفــكــار 
الــرســمــي. لــكــن الأوروبـــيـــن رصـــدوا 
الإمــاراتــيــن  انــزعــاجــاً مــن حلفائهم 
والـــــســـــعـــــوديـــــن. وهـــــــــذا الانـــــزعـــــاج 
الـــردود التي  يمكن فهمه مــن خــال 
العراقية  الحكومة  رئــيــس  سمعها 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مـــن ولــــي عهد 
الــســعــوديــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان عن 
الأزمة  التدخل لحل  الرياض  رفض 
فـــي لــبــنــان ورفـــضـــهـــا أي شــكــل من 
الــتــعــاون مــع الــرئــيــس المــكــلــف سعد 

الحريري.
المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــيـــة 
نــقــلــت تــقــيــيــمــاً »إيـــجـــابـــيـــاً« لـــزيـــارة 
بوريل الأخيرة إلى لبنان. وتوقفت 
إن  إذ  والمـــــضـــــمـــــون.  ــكــــل  الــــشــ ــنــــد  عــ
الـــجـــمـــيـــع كــــــان مـــرحـــبـــاً ومـــســـتـــعـــداً 
لاجتماع به. لكنها تعتبر أنه رغم 
أن بوريل سمع ما لم يكن يتوقعه، 
ــن تـــكـــويـــن صــــورة  إلا أنـــــه تــمــكــن مــ
السياسية. وهو  الأزمــة  واقعية عن 
عبر عن خيبته من فقدان النور في 
نــهــايــة نــفــق الأزمـــــة الــدرامــاتــيــكــيــة، 
 المـــســـؤولـــيـــة لــتــلــك الــطــبــقــة 

ً
مـــحـــمـــا

. فالجميع كان يؤيد أمامه 
ً
مجتمعة

فكرة الإصاحات من دون اعتراض. 
القيادات  لكنه لم يلمس من أي من 
الاســتــعــداد  مــن  نــوع  أي  السياسية 
لهذه  الفعلي  التطبيق  على  للعمل 
الإصـــــــاحـــــــات. ويــــمــــكــــن الـــــقـــــول إن 
التشخيص الأوروبي للعلة المصابة 
اللبنانية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  بــهــا 
الملحة  الحاجة  لإدراك  فقدانها  هــو 
 no sense« الــســريــعــة.  لــلــمــعــالــجــات 
 of urgency with the political

»leadership

حــــقــــيــــقــــي«. وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر إن 
ــقـــة  الأوروبـــــــــيـــــــــن يــــنــــتــــظــــرون طـــريـ
تصرف القيادات اللبنانية كافة مع 
»كابيتال كونترول« وملف  قانون الـ
»الــتــدقــيــق الــجــنــائــي« لــيــتــقــرر ملف 

المساعدات المشروطة.
الأوســـــاط المــحــيــطــة بــبــوريــل أفـــادت 
بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ــلـــى ضــــــرورة  ــان ديـــــــاب ركــــــز عـ حــــســ

السياسية  القيادات  العقوبات على 
على  ليس  الــتــداول  قيد  وعائاتهم 
ــــن، بل  ــيـ ــ لـــســـان المـــســـؤولـــن الأوروبـ
أســاســاً فــي أوســاط المجتمع المدني 
والإعــــــام الأوروبــــــــي. لــكــنــه يضيف 
ــذا الــتــلــويــح لا يجب  مــســتــدركــاً: »هــ
أن يــمــنــع تـــدفـــق مـــســـاعـــدات كــبــيــرة 
ــبـــدأ  ــة تـ ــكــــومــ ــيـــل حــ ــكـ فـــــي حـــــــال تـــشـ
إصــاحــات  لبرنامج  فــوري  بتنفيذ 

الأوروبيون يراقبون 

كيف ستصرف القيادات 

»كابيتال  اللبنانية مع الـ

كونترول« و»التدقيق 

الجنائي« ليتقرر ملف 

المساعدات المشروطة

)هيثم الموسوي(
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تتزاحم الأزمات التي تؤدي جميعها 
إلــــــــى الانــــــهــــــيــــــار. صـــــامـــــت الـــســـلـــطـــة 
ــراً. الـــحـــل  ــ ــفـ ــ ــم نـــطـــقـــت كـ ــ لأســــابــــيــــع، ثـ
الـــــــذي خــــرجــــت بــــه لأزمـــــــة الـــبـــنـــزيـــن، 
لـــم يــــؤد ســــوى إلــــى رفــــع الــســعــر. أمــا 
الــزحــمــة والانــتــظــارات الــطــويــلــة على 
المـــحـــطـــات، فـــا تـــــزال قــائــمــة وتــشــكــل 
معاناة لــآلاف، وسط تزايد سيطرة 
الــســوداء، التي لا يُعفى أحد  الــســوق 
مـــن المــســؤولــيــة عــنــهــا، مـــن الــشــركــات 
المحطات... وحكماً  إلــى  الموزعين  إلــى 
المستهلكين، الذين ولد بينهم بائعو 
تخطى  الصفيحة  سعر  الــغــالــونــات. 
في السوق السوداء الـــ200 ألف ليرة، 
إذا استمر الشح في  وهــو مــا يعني، 
التهريب،  من  الغاية  انتفاء  البنزين، 

ــم يعد  طـــالمـــا أن الــســعــر فـــي لــبــنــان لـ
بعيداً عن السعر في سوريا. 

إضـــافـــة إلــــى طـــوابـــيـــر الـــبـــنـــزيـــن، بــدأ 
أصحاب الأفران يحذرون من طوابير 
الأسعار  زادوا  بعدما  وحتى  الخبز. 
صــــــــاروا  الـــــربـــــطـــــة،  وزن  ـــــصـــــوا 

ّ
وقـــــل

المخابز  إمكانية توقف  يــحــذرون من 
الــعــمــل. حجتهم أنــهــم لا يجدون  عــن 

المازوت الكافي لتشغيلها. 
المستشفيات، بدأت تحذر من التوقف 
ــبـــب فــــقــــدان  عـــــن الــــعــــمــــل أيـــــضـــــاً، بـــسـ
المــازوت. نقيب أصحاب المستشفيات 
ــة لــهــا، داعــيــاً  ــويـ طــالــب بــإعــطــاء الأولـ
المستشفيات  تــخــصــيــص  إلـــى  أيــضــاً 

بدعم المازوت على سعر 1500 ليرة.
وفـــيـــمـــا تـــحـــولـــت الأدويـــــــــــة إلــــــى أثـــر 
بــعــد عــــين، بـــــدأت مــظــاهــر الــتــضــامــن 
ــادرات لــشــراء  ــبــ الاجــتــمــاعــي تــنــتــج مــ
الـــخـــارج لمـــن يحتاجها،  الأدويـــــة مـــن 
تعوض  أن  يمكن  لا  مــبــادرات  لكنها 
أدوية  الهائل، والــذي يطاول  النقص 
لا يمكن الاستغناء عنها، مثل أدوية 
أنــه مقابل  المشكلة  المزمنة.  الأمـــراض 
المـــــبـــــادرات المـــــحـــــدودة، بــــــدأت تــظــهــر 
مـــؤشـــرات إلـــى دخــــول صــيــادلــة على 
خط البيع في السوق الــســوداء. ومن 
بــوابــة السعي إلــى مــســاعــدة المريض 
بــعــض  صـــــار  دواءه،  يـــجـــد  لا  الــــــذي 
الــدواء  هــذا  تأمين  يعرض  الصيادلة 
وبالدولار،  بأسعار مضاعفة  ذاك  أو 

بحجة أنها مستوردة.
ــة الكهرباء  ــك، يــضــاف إلـــى أزمـ كــل ذلـ
المستمرة. القطاع انهار تماماً. وحتى 

تــعــقــد لـــهـــذه الـــغـــايـــة، عــلــمــاً أنــــه صــار 
الـــحـــصـــول على  مــعــلــومــاً أن مــعــايــيــر 
البطاقة ستؤدي إلى استثناء غالبية 
الغاية  كــانــت  فيما  اللبناني،  الشعب 
، على ما اقترح حاكم مصرف 

ً
منها قبا

اللبنانيين،  لكل  حقاً  تكون  أن  لبنان، 
ــى اســتــثــنــاء  ــ ــا يـــــــؤدي تـــلـــقـــائـــيـــاً إلــ ــمـ بـ
والفلسطينيين،  الــســوريــين  الاجئين 
بــحــجــة أنــهــم يــســتــفــيــدون مـــن بــرامــج 
دعم أخــرى. ومع افتراض أن نحو 20 
يتقدموا  لــن  اللبنانيين  مــن  المــئــة  فــي 
حصول  النتيجة  تكون  البطاقة،  إلــى 
ثــلــثــي الــلــبــنــانــيــين عــلــى بــطــاقــة هــي، 
لــلــتــذكــيــر، لــيــســت مــخــصــصــة لــأكــثــر 
ــفـــاع  ــراً، بـــل هــدفــهــا تــعــويــض الارتـ ــقـ فـ
ــي الأســــــعــــــار، بـــعـــد تــخــلــي  ــ ــل فـ ــائــ ــهــ الــ
الاستيراد  تمويل  عــن  لبنان  مصرف 
عـــلـــى الـــســـعـــر الــــرســــمــــي. بـــمـــا يــعــنــي 
بـــالـــتـــالـــي، أن الـــبـــطـــاقـــة لــيــســت دعــمــاً 
بــمــفــهــوم الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي، بـــل هي 
خــطــوة تــريــد مــنــهــا الــســلــطــة الــنــقــديــة 
الــــدولارات، بعدما كانت  وقــف تسرّب 
هي نفسها تصر على دعم المحتكرين 
وكبار التجار والمهرّبين، فيما تحجب 
ــذا الــــدعــــم عــــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام عــلــى  ــ هـ

سبيل المثال. 
إلــــــى ذلـــــــك، لا يـــــــزال مــــصــــرف لــبــنــان 
متحرراً من أي تدقيق في حساباته، 
بالرغم من أن القرار اتخذته الحكومة 
في آذار 2020، لكن من دون أن تتمكن 
مــن تــنــفــيــذه، بسبب الــكــم الــهــائــل من 

العراقيل التي وضعت في طريقه.
وا 

ّ
يكف لــم  والــذيــن  للملف  المــتــابــعــون 

ــــعــــون أن 
ّ
عـــــن بـــــث الـــــتـــــفـــــاؤل، يــــتــــوق

تــصــل هـــذه الــعــراقــيــل إلـــى نــهــايــتــهــا 
ــبــــوع، عــلــى أن يُـــتـــوّج ذلــك  هــــذا الأســ
ــيــــع عــــقــــد جـــــديـــــد مــــــع شـــركـــة  ــتــــوقــ بــ
كانت  فبعدما  ومــارســال«.  »ألــفــاريــز 
ــارات قــد  ــتــــشــ هــيــئــة الــتــشــريــع والاســ
الــتــفــاوض  إلــــى  المـــالـــيـــة  دعــــت وزارة 
مـــع الــشــركــة مـــجـــدداً، فـــي مـــا يتعلق 
وأبرزها  طلبتها،  التي  بالتعديات 
عند   

ً
كــامــا الــعــقــد  قيمة  دفــع  طلبها 

الــتــوقــيــع، يـــبـــدو أنـــهـــا تــراجــعــت عن 
هذا الشرط. وبحسب مصادر وزارة 
المالية، وافقت الشركة على الحصول 
على مستحقاتها على ثاث دفعات. 
توزيع  إلــى  المــصــادر  لــم تشر  وفيما 
للحفاظ  أنــهــا تسعى  أكـــدت  الــنــســب، 
عــلــى نــســب الــعــقــد الـــســـابـــق، أي 40 
فـــي المـــئـــة عــنــد بــــدء نـــفـــاذ الـــعـــقـــد، ثم 
ــة.  ــئـ ــتـــين كــــل مـــنـــهـــمـــا 30 فــــي المـ ــعـ دفـ
ــوزارة  ــ وفــيــمــا يــفــتــرض أن تـــرســـل الــ
المسودة الأخيرة من العقد إلى هيئة 
اليوم، رجحت المصادر  الاستشارات 
العقد،  بتوقيع  الــوزيــر  يتأخر  لا  أن 
الاســتــشــارات.  هيئة  رأي  ورود  فـــور 
ــرار من  ــ فــهــو لـــم يــعــد بــحــاجــة إلــــى قـ
الــحــكــومــة، بــعــدمــا حــصــل عــلــى قــرار 
اســـتـــثـــنـــائـــي يــطــلــب مـــنـــه الـــتـــفـــاوض 
هذا  هــل  العقد.  وتوقيع  الشركة  مــع 
يــعــنــي أن الـــتـــدقـــيـــق ســيــســيــر نــحــو 
الــتــنــفــيــذ بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســـنـــة عــلــى 
ــراره وبــعــد ستة أشــهــر على إقــرار  إقـ
قــانــون رفـــع الــســريــة لــغــايــة التدقيق 
الجنائي؟ تشير مصادر متابعة إلى 
أن لا شيء تغيّر في موقف المنظومة 
ــي لـــيـــســـت مــســتــعــدة  ــ الـــحـــاكـــمـــة، وهــ
النار على نفسها، من خال  لإطاق 
الــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي. وعـــلـــيـــه، يــدعــو 
ــــب جــديــدة  المـــصـــدر إلـــى انــتــظــار أرانـ

تفرمل »حلم التدقيق«.
)الأخبار(

غرق في تفاصيل لا تسمن ولا تغني 
الذي  الجوع  من جــوع )حرفياً(. ذلــك 
يجتاح كــل المــنــاطــق، بــأرقــام صادمة 
لـــن تــكــفــي المـــســـاعـــدات الانــتــخــابــيــة - 

الاجتماعية، لتخفيفها.
فـــ »لا  أمــا حكومة تصريف الأعــمــال، 
تندهي ما في حــدا«. بالكاد يتحدّث 
ــم.  ــهـ ــتـ ــكـــومـ الـــــــــــــــوزراء مــــــع رئـــــيـــــس حـ
الخافات الشخصية تسهم في عدم 
التعاون بين الوزارات أو بينها وبين 
 يــغــنــي عــلــى 

ٌ
ــة الـــحـــكـــومـــة. كـــــل ــاســ رئــ

لــيــاه، وكـــل يعطي الأولـــويـــة المطلقة 
لــحــســابــاتــه الــشــخــصــيــة. وزيـــــر يعد 
نــفــســه بـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء، وآخـــــر بــدأ 
يغلق  له  الانتخابية، وزميل  جولاته 
باب مكتبه على نفسه ولا يفتحه إلا 
عــنــدمــا يـــغـــادر، فــيــمــا آخــــرون بــالــكــاد 
ــم. كــل ذلـــك يضاف  ــهــ يـــــزورون وزاراتــ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــن رئــ إلــــــى إصـــــــــرار مـ
ــل الـــــدعـــــوات لــتــحــمّــلــه  عـــلـــى رفـــــض كــ
ــه لـــــم يــتــخــط  ــ ــ المــــســــؤولــــيــــة، فــــقــــط لأنـ

بــعــد كــيــف أن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة قد 
ــه يرفض  »اســتــقــالــتــه« فــي لــيــل، ولأنــ
ــداء لــهــا، ولــريــاض  أن يــكــون كــبــش فــ

سامة الذي يتجاهله. 
ــة، وتـــشـــكـــيـــل  ــ ــ

ّ
ــف ــ ــــي كــ ــبــــق فــ ــا ســ ــ ــل مــ ــ كــ

ــة. الــخــبــر الــيــوم هو 
ّ
الــحــكــومــة فــي كــف

عودة الرئيس المكلف سعد الحريري 
إلى بيروت. الخبر الأدق أن الحريري 
»يزور« بيروت. فهو منذ كلف تشكيل 
الحكومة لم يقم في بيروت بقدر ما 
دائماً  السبب  وطبعاً  خــارجــهــا.  أقـــام 
يـــدور على  الــتــي  لبنان  هــو مصلحة 
متناسياً  لضمانها،  العالم  عــواصــم 
م التكليف كان الدولار 

ّ
أنه عندما تسل

ــا هــــو يــقــفــز  ــ بــســبــعــة آلاف لــــيــــرة، وهـ
بمعيّة مساعيه  آلاف إضافية  عشرة 
إلى ضمان الدعم الدولي - السعودي 
فــعــلــيــاً، قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة. لكن 
مسعاه،  نبل  ولتمويه  الطريق،  على 
ــه ســـــــوى أن يــفــتــعــل  ــ ــامــ ــ ــن أمــ ــكــ ــم يــ ــ لــ
لها سوى  وظيفة  لا  وهمية،  مــعــارك 

ــراء الــــوقــــت، ريــثــمــا يــصــل الــوحــي  ــ شـ
 أو اعــــتــــذاراً أو 

ً
الـــســـعـــودي، تــشــكــيــا

 ،
ً
. من يريد أن يُشكّل فعا

ً
حتى تحية

اليوم حلفاء  أن خصوم  يعتقد  ومــن 
الأمس يعرقلون مسعاه، ما عليه إلا 
ابتداع الحلول  أن يحاول، ليل نهار، 
وتفكيك العقد، حتى لو اضطره الأمر 

إلى المرابضة في قصر بعبدا. 
هــــكــــذا يـــبـــقـــى الــتــشــكــيــل مــعــلــقــاً عــلــى 
ــة، وعــــلــــى أخـــبـــار  ــيـ مـــصـــالـــح شـــخـــصـ
مــــن نـــــوع »أســــبــــوع حـــاســـم فــــي مــلــف 
التشكيل«، أو »هل يعتذر الحريري؟«، 
فيما الناس لم تعد قــادرة حتى على 
البطاقة  تأتي  التي  أزماتها،  إحصاء 
فيها،  المــخــدّر  دور  لتلعب  التمويلية 
ــفـــجـــار  ــيـــر الانـ ـــهـــا تـــشـــفـــع فــــي تـــأخـ

ّ
ــل عـ

ــي. ولمـــــــا أصـــــــــدر مــجــلــس  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
التنفيذ  آليات  وتــرك  القانون،  النواب 
ــا الــرئــيــس  لــلــجــنــة حــكــومــيــة، فــقــد دعــ
المالية والــشــؤون  حــســان ديـــاب وزراء 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاد إلـــى جلسة 

الحريري في بيروت بلا بوصلة حكومية

د إلى الأفران
ّ

أزمة المحروقات مستمرة... وتتمد

توقيع عقد التدقيق الجنائي هذا الأسبوع؟

لت إلى عادة، ولذلك بعد فشل ترقيع أزمة 
ّ

إحصاء الأزمات التي يعاني منها الناس في لبنان صار أمراً شاقاً. الطوابير تحو

البنزين، يخشى أن تنتقل الطوابير إلى الأفران. القطاع الاستشفائي يتنفس بصعوبة والكهرباء مقطوعة والجوع يزداد، 

لكن الخبر اليوم هو »زيارة« الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، وتسبقه أخبار ممجوجة من نوع: أسبوع حاسم، هل يعتذر أم 

يطرح تشكيلة جديدة على رئيس الجمهورية؟ 

»ألفاريز« توافق على 

قبض مستحقاتها على 

ثلاث دفعات

اجتماع اليوم للجنة الوزارية 

المكلفة وضع معايير 

المستفيدين من البطاقة 

التمويلية

في بيروت بالكاد تصل الكهرباء إلى 
المنازل لساعتين يومياً. أما المولدات، 
فــإن كــان بعضها لا يـــزال قـــادراً على 
تــعــويــض الـــفـــارق، إلا أن أغــلــبــهــا بــدأ 
المــــازوت  لــعــدم تــوافــر  تقنيناً قــاســيــاً 
ــدم قـــــدرة المــــولــــدات عــلــى تــحــمّــل  ــعـ ولـ
ــات الــتــي  ــومـ ــلـ ــعـ الـــضـــغـــط. وحـــتـــى المـ
إلــى أن مصرف لبنان سيفتح  تشير 
اعــتــمــاد بــاخــرة الــفــيــول المــتــوقــفــة في 
مرفأ بيروت منذ 28 حزيران الماضي، 
ــإن ذلــــك لـــن يـــكـــون ســــوى تــأكــيــد أن  فــ
الانــهــيــار لا يــعــالــج بــالمــفــرق. جـــل ما 
مــيــغــاواط  ــادة 150  زيــ سيحصل هــو 
إلــى الإنــتــاج بما يعني بالكاد زيــادة 

ساعة على التغذية. 
الواقع يشير إلى أن المؤسسات كلها 
ــقـــطـــت. الـــجـــلـــســـة الــــعــــامــــة لمــجــلــس  سـ
تجري  قد  نقاشات  نموذجاً.  الــنــواب 
بين مجموعة من المخلوقات القادمة 
حديثاً مــن كــوكــب آخـــر، لكنها حكماً 
اللبناني بصلة.  الــواقــع  إلــى  تمت  لا 

في الواجهة

استحقاق ربيع 2022: انتخابات أو فراغ؟ 

لم يعد مؤكداً أن الوقت 

المتبقي للوصول 

إلى الانتخابات النيابية 

المقبلة سيكون كافياً 

لإتمام مهمة حكومة 

إصلاحات لم تؤلف بعد، 

ولا أحد يعرف متى 

ن؟ إذ تنتهي ولايتها 
َ

وبم

فور انتهاء الانتخابات. 

من تسعة إلى 11 شهراً 

هو الزمن الفاصل لإتمام 

استحقاق... إذا حصل!

نقولا ناصيف

مكتوب على حكومة الرئيس حسان 
أخــرى:  تلو  أن تسجّل سابقة  ديــاب 
أن يسقطها وزراؤها من الداخل قبل 
رئيسها لتفادي المثول أمام مجلس 
البرلمان  يتسبّب  أن  غير  من  النواب 
بــإطــاحــتــهــا،  ـ  غــالــبــيــتــه  أو  ـ  نــفــســه 
أن يــعــمّــر تــصــريــفــهــا الأعـــمـــال أكــثــر 
بالحكم،  بكثير من عمر اضطاعها 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئــــيــــس  يــلــتــقــي  لا  أن 
اجتماعات  طاولة  إلى  إلا  ورئيسها 
بعد  من  بتبادلهما  مكتفيين  طارئة 
تطلب  أن  الاســتــثــنــائــيــة،  المـــوافـــقـــات 
ــنــــواب - غــيــر المــعــنــي  مـــن مــجــلــس الــ
بــهــذا الاخــتــصــاص فـــي الأصــــل - أن 
لها جواز اجتماعات مجلس  يشرّع 
لرئيسها  الــصــاحــيــة  فيما  ــــوزراء  الـ

فقط ووحده.
ــلـــة المــــرجــــحــــة، هــي  ــقـــبـ ســـابـــقـــتـــهـــا المـ
إليها  يعهد  أن  المستقيلة،  الحكومة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى الانــ فـــــي الإشــــــــــــراف عــ
النيابية ما بين آذار وأيار المقبلين، ما 
 .

ً
ر تأليف الحكومة متواصا

ّ
دام تعذ

كهذا  وزراً  تحمّلت  قبلها  لا حكومة 
وهــي تــصــرّف أعــمــال، وليس لها أن 
خطيراً  دســتــوريــاً  استحقاقاً  تهمل 
سيكون هذه المرة انتخابات نيابية 
- ليست فرعية - مسؤولة عن  عامة 
ــى أنــهــا تــعــرف - كما  إجـــرائـــه. الأدهــ
أن   - الكبرى  والكتل  الأفــرقــاء  ســائــر 
 
ً
كــامــا فــراغــاً  انــتــخــابــات 2022  دون 

في السلطة الاشتراعية، لا تصريف 
أعــمــال فــيــهــا ســـوى - وحــصــراً - في 
هــيــئــة مــكــتــب مــجــلــس الـــنـــواب بـــإزاء 
مــا يتصل بــشــؤون إداريـــة ليس إلا. 
يفترض ذلك سلفاً الظن بأن تمديد 
ليس حتمياً،  الحالي  البرلمان  ولاية 
حتى،  فيه  التفكير  هضم  ويصعب 

في الداخل والخارج على السواء. 
الـــعـــراقـــيـــل  ــل  ــيــ ــذلــ تــ ــــود  ــهـ ــ أن جـ مـــــع 
ــام تــألــيــف الــحــكــومــة لا تـــزال  ــ مـــن أمـ
مـــســـتـــمـــرة، بـــيـــد أنــــه لـــم يـــعـــد داهـــمـــاً 
أن  أو  ــه،  ــ ــــاقـ لإقـ مــــصــــدراً  أو  ــد،  ــ ــ لأحـ
 أن الــحــكــومــة المــقــبــلــة 

ً
يــتــوقــع فـــعـــا

ــات مــن  ــ ــــاحــ ســــتــــكــــون حــــكــــومــــة إصــ
ــــال الــطــبــقــة الــســيــاســيــة نــفــســهــا  خـ
الــتــي قـــادت إلــى الانــهــيــار. بــل تكمن 
الآتــي:  الــســؤال  في  الفعلية  المعضلة 
يــتــعــيّن  أم   2022 انــتــخــابــات  تــجــرى 
تجبه  أن  الاشــتــراعــيــة  السلطة  على 
الأول  سيكون   

ً
كــامــا حقيقياً  فــراغــاً 

ــا تــمــكــنــهــا من  ــمـ فـــي تــاريــخــهــا، دونـ
استدراكه بتمديد الولاية؟ 

مبرر طرح السؤال بضعة معطيات:
ــاً، فــي  ــيـــعـ أولـــــهـــــا، أن الأفــــــرقــــــاء جـــمـ
الـــســـلـــطـــة وخــــارجــــهــــا وفـــــي هــيــئــات 
ــــدون إجـــــراء  ــريـ ــ ــــي، يـ ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
انتخابات 2022 في موعدها، كأنهم 
فــي ســبــاق معها على حــصــان رابــح 

ســـلـــفـــاً. الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المـــدانـــة 
ــة، قــبــل  ــ ــ ــدولـ ــ ــ بــــالــــفــــســــاد وتــــدمــــيــــر الـ
سواها، ودونما أوهام مسبقة بأنها 
ــلـــى نـــحـــو مــــا يــظــنــه  ســـتـــخـــســـرهـــا عـ
المستعجلين  أكــثــر  هـــي  خــصــومــهــا، 
ــك عـــلـــى فــريــقــي  ــ عــلــيــهــا. يــنــطــبــق ذلـ
با  بيد،  يــداً  معاً  والأقلية  الغالبية 
تمييز هذه عن تلك. كاهما، الجشع 
ــى انــتــخــابــات  ــع، يــحــتــاج إلــ ــائـ والـــجـ
اســــتــــمــــرار  تــــأكــــيــــد  أجــــــل  مـــــن   2022
حـــيـــثـــيـــتـــه الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــــشـــــارع، 
ــاً دحـــض  ــيـ ــالـ ــا. تـ ــهـ ــلـ بـــمـــذاهـــبـــهـــمـــا كـ
أي طــعــن فـــي الــشــرعــيــة الــتــمــثــيــلــيــة 
الكبرى،  الكتل  تسمعها  باتت  التي 
ورؤســاؤهــا خصوصاً، من سفارات 
بــدورهــا  تخفي حماستها  لا  نــافــذة 
النيابية  الانتخابات  إبصارها  إلى 

تجرى في موعدها.
السياسية  الطبقة  دامت  ما  ثانيها، 
متيقنة من حظوظها في انتخابات 
 2018 انتخابات  صــورة  على   2022
ــالـــي  الـــحـ الــــقــــانــــون  ـــل  ظــ ــي  ــ فـ وإن   -
أكثر  دامــت  ومــا   - النافذ  لانتخاب 
وثـــوقـــاً بــــأن قـــواعـــدهـــا الــشــعــبــيــة لن 
ــاً تــكــن وســـائـــل اجـــتـــذاب  تــخــذلــهــا أيــ
هــــــذه، يـــصـــبـــح مـــغـــزى الاســـتـــحـــقـــاق 
السياسية  الطبقة  اســتــعــادة  المقبل 
ــا، وبـــــــأن لا  ــهــ الاعــــــتــــــراف الـــــدولـــــي بــ
السلطة  فــي  لاستمرار  منها  بــديــل 
أزمــاتــهــا  الــبــاد واســتــيــعــاب  وإدارة 
ومــشــكــاتــهــا، مــعــوّلــة عــلــى الاقــتــراع 
مذهبياً  ض  المحرَّ المتجدد،  الشعبي 

في صلبه، لها.
فـــي مــقــلــب مـــعـــاكـــس، يــســمــع بــعــض 
اتـــهـــم  ــن فــــي لـــقـــاء ــريــ ــؤثــ ــراء المــ ــفــ الــــســ
الــــدوريــــة بــمــمــثــلــي المــجــتــمــع المــدنــي 
ــــعــــه فــي 

ّ
ــه أن المـــــرجّـــــح تــــوق ــاتـ ــئـ ــيـ وهـ

تغيير  حــصــول  المقبلة  الانــتــخــابــات 
ــلـــس،  ــر فـــــي تــــكــــويــــن كــــتــــل المـــجـ ــيـ ــبـ كـ
كـــمـــا فــــي دخــــــول وجــــــوه جــــديــــدة لا 
تــمــت بــصــلــة إلـــى أحـــزابـــه وتــيــاراتــه 
الـــحـــالـــيـــة الـــقـــابـــضـــة - بـــتـــوازنـــاتـــهـــا 
منذ  البرلمان  على   - الصلبة  الثابتة 

انتخابات 1992. 
ذهـــب المــحــدّثــون الــلــبــنــانــيــون هــؤلاء 
إلـــى الــقــول لــلــســفــراء الــنــافــذيــن، إلــى 

حد الجزم، أن ثلث البرلمان سيتغير 
فـــي المــحــافــظــات المــخــتــلــفــة، مــعــوّلــين 
المدمرة  السلبيات  من  كبير  كمّ  على 
بما  بــدءاً  الداخلي،  الانهيار  راكمها 
 2019 الأول  تــشــريــن   17 مــنــذ  حـــدث 
وتعاقب الأزمات النقدية والمعيشية 
مرفأ  بانفجار  مــروراً  والاقتصادية، 
إليه  آلت  بما  انتهاء  بيروت، وليس 
الحالية  السياسية  الطبقة  نــزاعــات 
حلفاء  بعض،  على  بعضها  المنقلب 

وخصوماً. 
مـــا قــيــل لــلــســفــراء أيـــضـــاً - وهــــو مــا 
ــنــــه هــــــــؤلاء أمــــــــام بــعــض  يـــفـــصـــح عــ
صدقيّة  مــن  التحقق  بغية  زوّارهـــم 
الــتــكــهــنــات والـــرهـــانـــات المـــدلـــى بها 
أمــامــهــم - تــرجــيــح الــطــامــحــين إلــى 
من  المقبلة  الانتخابات  في  الترشح 
هــيــئــات المــجــتــمــع المــدنــي والأحــــزاب 
المــــعــــارضــــة تـــفـــكـــك الـــكـــتـــل الـــكـــبـــرى 
أحجام  إلــى  تفتيتها  يشبه  مــا  إلــى 
صغرى، على نحو مشابه لما حدث 
الـــوحـــيـــدة   ،1972 انـــتـــخـــابـــات  بـــعـــد 
مذذاك، بنشوء كتل نيابية صغيرة 
أكــبــرهــا لا يــزيــد عــلــى عــشــرة نــواب، 
ــلــــون.  ــقــ ــتــ ــا المــــســ ــ ــهـ ــ ــــولـ ــر مــــــن حـ ــثــ ــكــ يــ
بتقديراتهم  هــؤلاء  وثــوق  يضاعف 
أضحى   2018 انتخابات  حلفاء  أن 
بــعــضــهــم خــصــوم بــعــض، وتــحــلــلــت 
السابقة  الــقــويــة  تحالفاتهم  فــرص 
الـــنـــاجـــمـــة بـــــدورهـــــا عــــن الـــتـــســـويـــة 
الــرئــاســيــة عــنــدمــا أدخــلــت الأفــرقــاء 
سلفاً،  مدروسة  بحسابات  جميعاً، 
فــي فــلــك قــانــون الانــتــخــاب الــحــالــي 

بسيطة  بــخــســائــر   2017 عـــام  المــقــر 
مؤلمة.   غير 

 
ّ
ثــالــثــهــا، لـــم يــعــد مـــن الــســهــل الــظــن
ــة  ــأن تــمــديــد ولايـ ــدّ الــيــقــين بــ إلــــى حــ
ــراره قبل  ــ مــجــلــس الـــنـــواب يــســهــل إمـ
الوصول إلى موعد انتخابات ربيع 
ــع المــفــتــرضــة.  ــذرائـ الـ ــاً تــكــن  أيـ  ،2022
بــعــد مــحــاولات تــمــديــد ثــاث تــوالــت 
بحجج  و2017  و2015   2014 أعـــوام 
ــود، بــــات  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ واهــــــيــــــة وتـــــــواطـــــــؤ مـ
ــقـــاق المـــقـــبـــل تـــحـــت مــراقــبــة  الاســـتـــحـ
ــه  ــ ــديــــد دولـ ــهــ ــتـــمـــع الـــــدولـــــي وتــ المـــجـ
ــافـــذة بـــفـــرض عـــقـــوبـــات صـــارمـــة  ــنـ الـ
على رعــاة أي تاعب بــه. إذ لــم تعد 
داخلياً  استحقاقاً   2022 انتخابات 
على  القادرين  أفرقائه  على  يقتصر 
ــراره، أو عــلــى كــونــه مــقــيّــداً بمهل  ــ إمـ
السلطة  لـــتـــداول  دســتــوريــة، واجــــب 
من  يــقــارب  بــل  الطبيعي.  وانتقالها 
مرمّزة  غير  بــإشــارات صريحة  الآن، 
وليست خافية على أي من الأفرقاء 
الداخليين، على نحو مماثل لما رافق 
أرادهــــا  حــيــنــذاك   .2005 انــتــخــابــات 
ــــي نــتــيــجــة حــتــمــيــة  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــن الـــقـــوى  ــ ــوازيــ ــ ــــاب مــ ــقـ ــ ــة لانـ ــلـ ــمّـ ــكـ مـ

المحلية بخروج سوريا من لبنان. 
ص الأنظار إلى 

َّ
شخ

ُ
بتطابق لذاك، ت

الاســتــحــقــاق المقبل على أنــه جــزء لا 
الداخلي،  يتجزأ من نتائج الانهيار 
كما  والنقدي  الاقتصادي  في شقيه 
لحقبة  توطئة  الــســيــاســي،  شقه  فــي 
جديدة لدى بعض الغرب اعتقاد أن 
في الإمكان الرهان عليها، خصوصاً 
السياسية  الــطــبــقــة  أضــحــت  بــعــدمــا 
الــحــالــيــة ســيــئــة الــســمــعــة، ســيــاســيــاً 
وأخـــاقـــيـــاً، المـــوصـــوفـــة بــالــخــادعــة، 
مـــن فـــرط الاتـــهـــامـــات المــســاقــة إلــيــهــا 
ــال  ــي مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد وإهـــــــــدار المــ فــ
ــة عــلــى انــفــجــار  ــ ــفـــاء الأدلـ الـــعـــام وإخـ
الوطني وإفقار  النقد  المرفأ وتدمير 

المجتمع وتحلل الدولة.
ــذه، مـــتـــرهّـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــة كـ ــيـ ــيـــاسـ طـــبـــقـــة سـ
ــــل، لم  بـــمـــرور ثــاثــة عــقــود عــلــى الأقـ
- كما في مطلع عهدها  تعد تصلح 
يـــأوي  لأن   -  1992 انــتــخــابــات  بــعــد 

الغرب إليها.

تمديد ولاية البرلمان 

ليس حتمياً، ويصعب 

هضم التفكير فيه في 

الداخل والخارج
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بـــعـــد مـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــــن نــائــب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي 
ورئـــيـــســـة لــجــنــة الــتــربــيــة الــنــيــابــيــة 
النائبة بهية الحريري، رُحّل اقتراح 
ــانــــون المـــعـــجـــل المــــكــــرر المــتــعــلــق  ــقــ الــ
الجامعات  في  الأقساط  رفع  بحظر 
والمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة واســتــيــفــائــهــا 
بالعملة الوطنية، إلى لجنة التربية 

النيابية. 
لمجريات  متابعة  مصادر  وبحسب 
ــيـــرة، بــدأ  الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة الأخـ
ــاء رئـــيـــس  ــطــ ــإعــ نــــقــــاش الــــقــــانــــون بــ
الحديث  بــري  نبيه  الــنــواب  مجلس 
لمــقــدم الاقـــتـــراح، عــضــو كتلة الــوفــاء 
لــلــمــقــاومــة، الــنــائــب إيـــهـــاب حــمــادة 
النائبان بلال  أيضاً  الــقــانــون  )وقــع 
عــبــد الــلــه وجــهــاد الــصــمــد(. تحدث 
ــاب عــــــن الــــقــــانــــون  ــ ــهـ ــ ــإسـ ــ حــــــمــــــادة بـ

ــة لــــجــــهــــة عــــدم  ــ ــبـ ــ ــــوجـ وأســـــبـــــابـــــه المـ
قـــــدرة الـــطـــلاب عــلــى دفــــع الأقـــســـاط 
الــتــي ارتــفــعــت بــصــورة كــبــيــرة، وأن 
التجميد الذي يطلبه الاقتراح على 
الدراسي 2017 -2018  العام  أقساط 
تحديداً يأتي لحماية الطلاب الذين 
مــنــتــصــف مسيرتهم  فـــي  أصــبــحــوا 
على  قادرين  يعودوا  ولم  الدراسية 

إكمالها.
الــــنــــائــــبــــة  ــن  ــ ــ مـ كـــــــــان  الـــــــــــــــردود  أول 
الحريري التي رأت أن الاقتراح يهدد 
بالدستور،  المكفولة  التعليم  حرية 
ــات الــــقــــانــــون  ــ ــدرجــ ــ ــنــ ــ ومـــــخـــــالـــــف لمــ
2014/285 المتصل بتنظيم التعليم 
الـــعـــالـــي الــــخــــاص، الـــحـــريـــري قــالــت 
أيضاً إن هذا الاقتراح بمثابة القول 

للجامعات »روحوا سكروا«.
ــردود، وفــــق المـــصـــادر،  ــ ــ أمــــا أعــنــف الـ
فــكــانــت عــلــى لـــســـان الـــفـــرزلـــي الـــذي 

وغيرها من الجامعات«. وقد سبق 
في  مماثلة  قنبلة  فجر  أن  للفرزلي 
جــلــســة تــشــريــعــيــة ســـابـــقـــة تــتــعــلــق 
ــلــــل فـــــي نــــشــــر »قــــانــــون  بـــــوجـــــود خــ
بالطلاب  المتعلق  الطالبي«  الــدولار 
ــارج. يــومــهــا  ــ ــخــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــــي الــ
أدخــلــت قنبلته أهــالــي الــطــلاب مرة 
جديدة في نفق مظلم بعد 5 أشهر 
ذريعة  وتركت  القانون،  من صــدور 

تـــحـــدث بــنــبــرة مــرتــفــعــة وغــاضــبــة، 
الــــقــــانــــون »يـــهـــدد  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
ــة الــــجــــامــــعــــات ويـــقـــيـــد  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــاع الـــــخـــــاص ونـــــظـــــام لـــبـــنـــان  ــطــ ــقــ الــ
الـــرأســـمـــالـــي«، وأن »لــبــنــان اشــتــهــر 
بأنه جامعة الشرق ويجب أن يبقى 
للبنان  الصفة ملازمة  وهــذه  كذلك. 
الــــذي لا وجــــود لـــه مـــن دون وجـــود 
الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة والــيــســوعــيــة 

لــلــمــصــارف لــلــتــوقــف عـــن الــتــنــفــيــذ، 
بعدما كانت بدأت بتحويل الأموال 

للجامعات وإن ببطء وتجزئة. 
وفي إطــار الأخــذ والــرد الــذي حصل 
وبعد رد النائب حمادة، قال الرئيس 
بري، بحسب المصادر، متوجهاً إلى 
أحد النواب بالقول: »هيدي جامعة 
ــالــــدولار«،  أمــيــركــيــة بــدهــا تــحــكــي بــ
ثــم أعــلــن إحــالــة الاقــتــراح إلــى لجنة 

الــتــصــويــت على  الــتــربــيــة مـــن دون 
صفة العجلة.

حـــمـــادة اســتــهــجــن فـــي اتـــصـــال مع 
»الأخـــبـــار« مــوقــف الــحــريــري، إذ إن 
»حرية التعليم لا تعني أن الجامعات 
تحدد الأقساط وفق مزاجها، بل إن 
ــاط ورفــعــهــا تــعــارض  دولـــــرة الأقـــسـ
دستوري  كمبدأ  التعليم  حــق  مبدأ 
تــرعــاه شــرعــة حــقــوق الإنــســان التي 
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استبق وزير التربية طارق المجذوب، 
النيابية  التربية  لجنة  جلسة  أمـــس، 
المقررة غداً ببيان رفع فيه مسؤوليته 
ــــن إجـــــــــراء الامــــتــــحــــانــــات،  المــــنــــفــــردة عـ
ــقـــرار أخـــذ بــالإجــمــاع  والــتــأكــيــد أن »الـ
بــالــتــنــســيــق مــــع المــــــــدارس والــــروابــــط 
والـــنـــقـــابـــات والأهــــــل وبـــعـــد الــتــشــاور 
الصحة  ووزارة  الصحية  المــراجــع  مع 
والــلــجــنــة المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة جــائــحــة 

كورونا«.
المــــــجــــــذوب  أن  عــــلــــمــــت  »الأخــــــــــبــــــــــار« 
سيحاول اليوم انتزاع قرار من روابط 
الأســـاتـــذة والمــعــلــمــن لــيــذهــب بـــه إلــى 
اللجنة النيابية، بالتالي فإن الروابط 
المنضوية في هيئة التنسيق النقابية 
ــام قــواعــدهــا مـــن المعلمن  مــطــالــبــة أمــ
فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي والــــثــــانــــوي 
ــلــــمــــن فــي  ــعــ والمــــهــــنــــي الــــرســــمــــي والمــ
أمرها حيال  الــخــاص، بحسم  القطاع 

الاستحقاق، فإما هي مع الامتحانات 
تــخــوض  أن  تـــريـــد  ــا، وإمــــــا  أو ضــــدهــ
المعلمن   نقابياً يعكس مصالح 

ً
عملا

لـــصـــالـــح  ــلــــب  الــــطــ غـــــب  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  أو 
ــــوزارة،  إذ لــم يــعــد مجدياً  مــشــاريــع الــ
اســــتــــخــــدام لـــغـــة مـــــزدوجـــــة وإرضــــــــاء 
الوقت نفسه، لا  الوزير والمعلمن في 
البريفيه  امــتــحــانــات  إجـــراء  أن  سيما 
يــواجــه اعــتــراضــات كثيرة فــي ظــل هم 
ــتــــصــــادي ضــــاغــــط وتــــطــــور صــحــي  اقــ
ــديـــد وظــــهــــور إصــــابــــات بــالمــتــحــور  جـ
الــهــنــدي دلــتــا. المــعــلــمــون لا ينتظرون 
الــذي  الإضــافــي  المبلغ  على  التفاوض 
كما  دولارات،   7 كـــان  إذا  ســيــأخــذونــه 
طرح الوزير في البداية، أو 10 دولارات 
فــاوضــت عليها الــروابــط عــن كــل يوم 
مراقبة في الامتحانات الرسمية و 10 
مسابقة،   100 تصحيح  عــن  دولارات 
إنما هم يريدون أن تعكس هواجسهم 
فــي الانــتــقــال إلــى مــراكــز الامتحانات، 
فــي ظــل عدم  ومــدى إمكانية إجرائها 

توافر الكهرباء وانقطاع مادة المازوت.
مــــــــصــــــــادر تــــــربــــــويــــــة ســــــــألــــــــت: »مـــــن 
ــــة صـــاحـــبـــة  ــــويـ ــربـ ــ ــتـ ــ ــنــــة الـ ــلــــجــ هــــــي الــ
الــصــلاحــيــات والــكــفــاءات الــتــي قــررت 
تقييم  مـــن دون  الامــتــحــانــات  ــراء  ــ إجـ
عــلــمــي لــلــمــكــتــســب الــتــعــلــيــمــي خــلال 
إلى  وأشـــارت  الماضيتن؟«.  السنتن 
ــار إلــيــه  ــ ــــذي أشــ ــقـــر الـــتـــعـــلـــم« الــ أن »فـ
 
ً
ــأن طــفــلا ــ ــي وحــــــــدده بــ ــ ــدولـ ــ ــنـــك الـ ــبـ الـ
ـــ10 ســـنـــوات لا يــســتــطــيــع أن  ــ بــعــمــر الـ
يقرأ فقرة ويفهمها )59 في المئة في 
العربي( بات 12 سنة. وقالت  العالم 
ــاك حـــلـــول  ــنــ المــــــصــــــادر: »ألـــــــم تـــكـــن هــ
أخـــرى أفــضــل مــن امــتــحــانــات شكلية 
لا قيمة لها أو الإفـــادات؟ هل الجهاز 
المــرجــعــيــة  هـــو  الــــــــوزارة  فـــي  الإداري 
الأكاديمية التربوية التي استشارها 
الوزير ليأخذ قــراراً تربوياً على هذا 

المستوى؟«.
ــلــــوزيــــر قــــــال فــي  المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لــ
الامتحانات  إجــراء  قررنا  »إننا  بيانه 

الــقــرارات الشعبوية  ولم نسلك طريق 
وتوزيع الإفــادات لأننا درسنا الواقع 
ــادة  ــهـ ــبـــلاد وواقـــــــــع الـــشـ ــلـ ــوي لـ ــربــ ــتــ الــ
بــالإفــادات،  استبدلت  الــتــي  اللبنانية 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــــن الـ بـــســـبـــب عـــــــدم الاتــــــفــــــاق بــ
ــبــــب ضـــــــرورة  والــــــــروابــــــــط مـــــــرة وبــــســ
صــحــيّــة مــــرة أخــــــرى. ولـــكـــن لا يمكن 
وإلا  ســـنـــويـــاً  ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ الاســ نـــعـــمـــم  أن 
ــهـــادة نــهــائــيــاً ولــنــحــرّر  فــلــنــلــغــي الـــشـ
استسلامنا  من  وطموحهم  تلامذتنا 
ــاذ قـــــــــرارات فــقــط  ــخــ واســـتـــســـهـــالـــنـــا اتــ
كان  »وإذا  وأضـــاف:  لــنــا!«.  للتصفيق 
الــصــحــة  ووزارة  الــصــحــيــة  لــلــمــراجــع 
ولـــجـــنـــة كــــورونــــا رأي مــســتــجــد بــعــد 
تسجيل حــالات دلتا سنناقشه معها 
ــل. فـــلـــطـــالمـــا كــنــا  ــاجــ ــعــ فــــي الــــقــــريــــب الــ
الــســبــاقــن فـــي الــحــفــاظ عــلــى الصحة 
الــتــربــيــة، ولــكــن لا يجب أن تدفع  قبل 
ــفـــيـــروس  ــالـ ــن، فـ ــمــ ــثــ الـــتـــربـــيـــة فـــقـــط الــ
هـــو نــفــســه فـــي المـــدرســـة وفـــي المسبح 

والملاهي«.

لـــبـــنـــان، وإذا كــانــت  صـــــادق عــلــيــهــا 
عدم  فهي  للدستور  مخالفة  هــنــاك 
إقـــرار هــذا الــقــانــون. أمــا الــكــلام على 
أن اقتراح القانون يعارض القانون 
285، فــإن هــذا القانون لم يــأت على 
ذكـــر الأقـــســـاط لا مـــن قــريــب ولا من 

بعيد«.
وعما قاله الفرزلي لجهة إعطاء دور 
لـــوزارة التربية فــي هــذا المــجــال، ذكر 
العالي  التعليم  بــأن مجلس  حــمــادة 
أصدر توصيتن في الأول من تموز 
2020 لحظر رفع الأقساط ودولرتها.

ــة  ــعــ ــامــ ــجــ وعــــــــــن إمــــــــكــــــــان إقــــــــفــــــــال الــ
الأميركية، قال حمادة إن »الجامعة 
مـــوجـــودة فـــي لــبــنــان مــنــذ أكـــثـــر من 
150 عاماً وهي تراكم الأربــاح طيلة 
الالتفات  وبإمكانها  السنوات،  هــذه 
ــي هـــاتـــن الــســنــتــن  إلـــــى طـــلابـــهـــا فــ
تتقاضى مساعدات  أنها  خصوصاً 
ما  ولــهــا  دولار،  مــلــيــون   150 بقيمة 
يــعــبــر عــنــه بــالــوقــفــيــة بــقــيــمــة مليار 
عـــقـــاراً  ــيــــراً  أخــ اشــــتــــرت  ــد  ــ وقـ دولار، 
ألف   500 بقيمة  الحمرا  منطقة  فــي 

دولار«.
ــيــــس الــجــامــعــة  وأشــــــــار إلــــــى أن رئــ
فضلو خــوري كــان أول من انتفض 
فــــي 17 تـــشـــريـــن انـــتـــصـــاراً لــلــبــنــان 
الاجتماعي  والــوضــع  واللبنانين 
ــــى أن يــبــدأ بــطــلابــه.  ــان مـــن الأولـ وكــ
ــه ســيــمــضــي فــــي الـــدفـــاع  ــ ــلــــن أنـ وأعــ
المتبعة،  الآلــيــات  القانون ضمن  عن 
الـــجـــامـــعـــتـــان  ــعــــت  رفــ »إذا   :

ً
ســـــائـــــلا

الأمــيــركــيــة والــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة 
أقساطها وعدلت رواتب أساتذتها، 
مــــــاذا ســيــحــل بــــأســــاتــــذة الــجــامــعــة 
بالفروقات  يشعروا  ألــن  اللبنانية، 
ذلــك تآمراً على  ألــن يكون  الطبقية، 

الجامعة؟«.
ــون، بـــحـــســـب عــضــو  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــراح الـ ــ ــتــ ــ اقــ
اللجنة القانونية في المرصد الشعبي 
لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمة، 
يهدف إلى إنقاذ القطاع التربوي من 
تتحمل  أن  يفترض  فيما  الــتــدهــور، 
الحق  الدولة مسؤوليتها في تأمن 
الــخــاصــة.  الــجــامــعــات  فــي  بالتعليم 
ــة الــــســــقــــوط الـــجـــمـــاعـــي  وفـــــــي لـــحـــظـ

وضرب كل مصالح الشعب اللبناني، 
على الأخير »أن يحاسب المسؤولن 
ــقـــفـــون ضــــد مـــصـــالـــحـــه فــي  الــــذيــــن يـ
صــنــدوقــة الاقـــتـــراح ومــنــهــم الــفــرزلــي 
ــريــــري«. ولـــفـــت طــعــمــة إلــــى أن  والــــحــ
المجلس النيابي »يجب أن يكون في 
حالة انعقاد دائم ومرونة تشريعية 
لإنــــقــــاذ الــــوضــــع الـــلـــبـــنـــانـــي ويــعــقــد 
يكن  لــم  إذ  نيابية،  طـــوارئ  جلسات 
كافياً أن يقر قانون الدولار الطالبي 
للطلاب في الخارج بل كان عليه أن 
يــفــرض عــلــى المــصــارف الــتــي تتمنع 
ــات وعـــقـــوبـــات  ــ ــرامــ ــ ــن تـــطـــبـــيـــقـــه غــ ــ عـ
السياسية  الزعامات  ودعــا  زجرية«. 
العليا للشعب  إلى تحييد المصلحة 
السياسية  صراعاتها  عن  اللبناني 
الـــــنـــــواب حــق  مـــجـــلـــس  يـــحـــمـــي  وأن 

الشباب بالتعليم.
ــي الجامعة  ــ وفـــي وجـــه جــشــع إدارتـ
ــيـــة والــجــامــعــة  ــيـــركـ الــلــبــنــانــيــة الأمـ
الأمــيــركــيــة، أصـــدر المــرصــد الشعبي 
العلمانية  والـــنـــوادي  مــدى  وشبكة 
ــــات بــــيــــانــــاً بـــعـــنـــوان  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ فــــــي الـ
»مــكــانــكــم فـــي الــــصــــف؟«، أشــــار إلــى 
أن »المـــجـــالـــس الــطــالــبــيــة المــنــتــخــبــة 
في  المنظومة  أحـــزاب  أسقطت  الــتــي 
الــدعــوة  حــاولــت  المعنية  الجامعات 
ــار تــشــاركــي  ــ ــراط فـــي إطـ ــخــ ــى الانــ إلــ
المتعلق  الــقــرار  وشفاف في صناعة 
بـــــالأقـــــســـــاط، وبـــــــــذل الـــــطـــــلاب عــبــر 
جهوداً  للمرصد  القانونية  اللجنة 
لإبرام التسوية، لكن إدارة الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة انــقــلــبــت على 
الحل الصلحي، وأتقنت كل من إدارة 
الجامعتن فن إرسال الرسائل عبر 
البريد الإلكتروني بهدف التسويق 
ــــي لاهـــتـــمـــامـــهـــمـــا بـــوجـــود  ــــلامــ الإعــ
الــــطــــلاب فــــي فــصــولــهــم الـــدراســـيـــة، 
الجامعتان طــوال المسار  ولم تدخر 
الــقــضــائــي أي أســلــوب مــن أســالــيــب 
ــــلاب وعـــرقـــلـــة  ــطــ ــ ــى الــ ــلــ ــغــــط عــ الــــضــ
الأكاديمية،  المنصات  إلى  وصولهم 
وجـــرى الــتــلــويــح بــاحــتــمــال طــردهــم 
ــرارات قــاضــي  ــ مـــن الــصــفــوف لـــولا قــ
ــر  ــيــ ــدابــ ــتــ ــلـــة والــ ــعـــجـ ــتـ الأمـــــــــــور المـــسـ

المتخذة«.

رامح حمية 

ــبـــرى، كــتــلــك الــتــي  ــكـ ــارات الـ ــيــ ــهــ الانــ
الــعــادة  فــي  تنتج  لــبــنــان،  يشهدها 
ــم عـــنـــهـــا  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ـــراً وبــــــطــــــالــــــة، وتـ ــ ــقـ ــ فــ
تداعيات كارتفاع معدلات الجريمة 
والإخـــــــلال بــــالأمــــن، مـــن مــســؤولــيــة 
الأجهزة الأمنية قمعها لحفظ أمن 
ذلك،  لها  يتسنى  ولكي  المواطنن. 
لا بـــد مـــن مـــقـــومـــات تــرتــكــز عليها 
بالعناصر  الأمنية  المراكز  كتعزيز 

والآليات والتجهيزات اللوجستية. 
العديد والآليات  أن نقص  صحيح 
أزمــة »مزمنة« في محافظة بعلبك 
- الــهــرمــل، عــن قــصــد أو مــن دونـــه، 
لـــطـــالمـــا تــفــتــقــد  المـــنـــطـــقـــة  وأن هـــــذه 
قــيــادة منطقة وبعض  »تــاريــخــيــاً« 
ــا وعــــــــــدد مــــــن الـــفـــصـــائـــل  ــ ــرايــ ــ ــســ ــ الــ
ــا يـــزيـــد الأمــــور  والمـــخـــافـــر. إلا أن مـ
سوءاً هو افتقار ما هو موجود من 
مراكز أمنية إلى ألفباء التجهيزات 
ــة لــتــأديــة  ــروريــ والمـــتـــطـــلـــبـــات الــــضــ
لقوى  العامة  فالمديرية  واجباتها. 
ــن الــداخــلــي مــعــنــيــة بــرفــد هــذه  الأمــ
أشهر(  )كــل ستة  »فصلياً«  المــراكــز 
ــن مــحــابــر  بـــســـائـــر المـــســـتـــلـــزمـــات مــ
ــة  ــاعـ ــبـ ــلـــطـ لـ وورق  وقـــــرطـــــاســـــيـــــة 
وفــاكــســات وهــواتــف وآلات طابعة 
وغــيــرهــا. إلا أنـــهـــا، فـــي ظـــل الأزمـــة 
المــــالــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، قــلــصــت 
شت« عن مراكزها 

ّ
تقديماتها و»طن

وعناصرها و»هيبة رجل الأمن«. 
تشير المــادة 179 من قانون تنظيم 
ــــي بــــوضــــوج  ــلـ ــ ــداخـ ــ قـــــــوى الأمــــــــن الـ
والــلــوازم  التجهيزات  إدارة  أن  إلــى 
لقوى  الــعــام  المــديــر  لإدارة  تخضع 
ــن الــداخــلــي فـــي كـــل مـــا يتعلق  الأمــ
بـــــالأعـــــتـــــدة والـــــــــلـــــــــوازم والأبــــنــــيــــة 

ـــن الــداخــلــي أو  الــعــائــدة لــقــوى الأمـ
الموضوعة بتصرفها، وأنه ينبغي 
تقدير الحاجات من أي نوع كانت 
ــر الــداخــلــيــة، لا  وعــرضــهــا عــلــى وزيـ
سيما لدى إعــداد مشروع الموازنة، 
إضافة إلى توزيع وصيانة وتنحية 
التجهيزات واللوازم العائدة لقوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي والـــتـــثـــبـــت مــــن أن 
بكل  مجهزة  وعناصرها  القطعات 
ما تحتاجه لتنفيذ المهام الموكولة 
كــمــيــات احتياطية  إلــيــهــا، وتــأمــن 
ــلــــوازم  كــافــيــة مـــن الــتــجــهــيــزات والــ
وصيانتها  حفظها  على  والــســهــر 
والتأكد من أنها جاهزة للاستعمال 

كلما دعت الحاجة لذلك. 
إلا أن شيئاً من هذا كله »غير متوافر 
مع الأسف«، بحسب مسؤول أمني. 
إذ »لــــم يــعــد هــمّــنــا نــقــص الــعــديــد 
مــراكــزنــا  الــيــوم تفتقر  الآلـــيـــات.  أو 
ومــخــافــرنــا حــتــى إلـــى الــقــرطــاســيــة 
مــا  ــر«،  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ والمـ لـــلـــطـــبـــاعـــة  وورق 
يدفع آمري هذه المراكز إلى »تدبير 
رؤســــهــــم والــتــفــتــيــش عــــن مـــصـــادر 
في  تبرعات  كفتح صناديق  بديلة 
المراكز نفسها، أو قبول تبرعات من 

خيّرين«. 
اطي جداً، إذ 

ّ
ومعنى »خيّرين« مط

يــضــم »مــتــمــولــن ونــافــذيــن يجري 
الــتــواصــل معهم لاســتــجــداء بعض 
ــادة مــاعــون  المــســتــلــزمــات، أو شـــحـ
أقـــلام  دزيـــنـــة  أو  ــة(  ــ ورقـ  500( ورق 
( أو محبرة طابعة 

ّ
وأوراق نسخ )كز

أو جمعية  أو مستشفى  بلدية  من 
فـــي المـــنـــطـــقـــة«... وأخـــيـــراً الاعــتــمــاد 
عــلــى »صـــنـــدوق تــبــرعــات المـــركـــز«، 
كــمــا يطلق عــلــيــه، وهـــو فــي الأصــل 
قـــــرار فــــرض عــلــى عــنــاصــر المـــراكـــز 
الأمنية أن يحضر كل منهم الغرض 
المــطــلــوب مــن ورق أو مــا شــابــه، أو  
بتنظيم حملة تبرعات بن عناصر 
المطلوب  المالي  المبلغ  لجمع  المركز 
فقدت  في وقت  القرطاسية  لتأمن 
رواتب العسكر قيمتها الشرائية.  

الــتــقــديــمــات  أن  وزاد الأمــــور ســــوءاً 
التي كانت تقدمها بعض البلديات 
ــة فـــــي نـــطـــاقـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــز الـ ــراكــ ــمــ ــلــ لــ
ــيـــر، مــــع شــح  ــبـ تـــراجـــعـــت بـــشـــكـــل كـ
وتــراكــم عجزها  البلديات  إيــــرادات 

المالي.
»الأخبار« أن  مصادر أمنية أكدت لـ
بــعــض المـــراكـــز الأمــنــيــة، خصوصاً 
تــلــك الـــتـــي تــتــطــلــب كــمــيــات كــبــيــرة 
أو  بالفاكس  الــخــاصــة  الأوراق  مــن 
الطباعة  تعتمد  بــاتــت  الــبــرقــيــات، 

على خلفية البرقيات السابقة!

د حـرية التعليم!
ّ

إسقاط قانون منع دولرة الأقساط: يهد

المراكز الأمنية 

في بعلبك - الهرمل 

ل القرطاسية
ّ

تتسو

خذ بالإجماع
ُ
وزير التربية: قرار إجراء الامتحانات أ

تلقت إدارتا الجامعتين »الأميركية« و»اللبنانية الأميركية«، أخيراً، جرعة دعم جديدة من ممثلي أحزاب المنظومة 

السياسية، بعدما عارض كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائبة بهية الحريري قانون قطع الطريق 

على دولرة الأقساط  بذريعة... حرية التعليم!
توضيح اتحاد بلديات الجومة 

»الأخبار«  رداً على ما نشره الموقع الإلكتروني لـ
حــمــود،  نــجــا  لــلــصــحــافــيــة   ،)2021 تـــمـــوز   1(
بعنوان »عكار العتيقة من أجمل بلدة سياحية 
فــي لبنان إلــى مــكــبّ لنفايات الــجــومــة«، نـــودّ أن 

نوضح الآتي:
التجريح  بــاب  مــن  هــو  التحقيق  مــا تضمّنه  إن 
الشخصي، سيّما أنه تعرّض لرئيسَي الاتحاد 
تخذ 

ُ
السابق والحالي، علماً أن جميع المقرّرات ت

مــن مجلس الاتــحــاد ولــيــس مــن الــرئــيــس فقط. 
أضف أن التحقيق لم يُلق الضوء على الحل الذي 
أوجده اتحاد بلديات الجومة بالفرز من المصدر 
الــذي يعمل في المنطقة منذ أكثر  ومعمل الفرز 
من ست ســنــوات، والــذي تم تطويره بالتوصل 
إلى عملية فرز تصل إلى صفر في المئة نفايات 
ــروزات الــصــلــبــة  ــ ــفـ ــ مـــن خــــال إعــــــادة تـــدويـــر المـ
العضوية  النفايات  مــن  والتخلص  تتحلل  التي 
من   

ً
بــدلا الحيوانات  لمــزارع  طعاماً  باستعمالها 

الأعاف والأدوية المركبة، والذي لا يضر بالبيئة 
إطاقاً. كما أن كاتبة المقالة، وهي إعامية وكانت 
تعمل مع الاتحاد وتتقاضى أجراً شهرياً منه، 
الــضــوء على مـــوارد الاتــحــاد وميزانيته  لق 

ُ
لــم ت

لتسديد  تكفي  لا  والتي  منها،  المعلومة  الفعلية 
التعرفة المطلوبة من شركة الأمانة العربية التي 
إلا  لتكتب  تكن  لم  المقال  لها. وصاحبة  تسوّق 
بكثير  أقل  ببدل  بآخر  الإعامية  استبدال  بعد 

مما كانت تتقاضاه كاتبة المقالة.
مجلس اتحاد بلديات الجومة

جان عبدالله خسارة 

ة
ّ
ة وتربوي

ّ
وطني

كثيرون يرحلون، أمّا الكبار فيبقون في ذاكرتنا 
وضـــمـــائـــرنـــا، نــحــن الـــذيـــن عــرفــنــاهــم وعــرفــنــا 
الجريئة في خدمة الأجيال  نضالهم ومواقفهم 
وإعــــاء شـــأن لــبــنــان هــنــا وفـــي الـــخـــارج. ناضل 
وجعله  والتقني  المهني  التعليم  إنــمــاء  أجــل  مــن 
المــهــارات  بــأن  منهُ  إيماناً  العصر  يــواكــب حركة 
كان  الحاضر.  في عصرنا  الشعوب  ثــروة  هي 
 المــواقــف الوطنيّة والــجــرأة فــي قــول الحق 

َ
رجـــل

ــاع الــقــرار. كان 
ّ
ورفــيــق الــرجــالات الــكــبــار وصــن

رجــل الإخـــاص والــصــداقــة والإيــمــان والانــدفــاع 
في خدمة لبنان والإنسان.

ــل الــفــكــر  ــل ومــرجــعــاً لأهــ ــ  فـــي رجُـ
ً
ــان مــكــتــبــة كــ

والمـــعـــرفـــة، عـــاش يــحــلــم بــوطــن الـــعـــزّة والــكــرامــة 
 هذا قضى العمر 

ّ
والحداثة والإبداع. من أجل كل

التعليم  فــي  يــحــاضــر  والــتــألــيــف  التخطيط  فــي 
وفنون المحاسبة، وكانت الكتب خير دليل على 

عطاءاته.
لم يُنصَف في حياته، ولكنّ إنصافه كان في أنّ 
كل من عرفهُ بكاهُ وسيبقى حاضراً في ذاكرة 
بــه ومـــن تــــدرّب فــي مــعــاهــده وفـــي ضمائر 

ّ
طــا

الأوفياء.
فتعازينا الحارّة لأولاده الذين زرع فيهم محبّة 

العلم والمعرفة والأخاق والوطنيّة الصادقة.
عمره  رفيقة  فة 

ّ
المثق لزوجته  الــحــارّة  وتعازينا 

التي كانت تسهر الليالي الطوال من أجل نجاح 
مــســيــرتــه الــنــضــالــيّــة والــتــي ســاهــمــت مساهمة 
ا 

ّ
فعّالة في خدمة الأجيال والوطن. لقد غاب عن

فــي زمـــن حــالــت الأوضــــاع فــيــه دون الــقــيــام بما 
 من تكريم.

ّ
يستحق

بــاقٍ يا دكتور جــان في ضمائرنا. رحَلتَ  أنــتَ 
كبيراً وستبقى كبيراً.

نقيب المعاهد والمدارس
الفنيّة والتقنيّة الخاصّة في لبنان
مارون غانم

حق الرد

منبر

 الفرزلي: لا وجود للبنان 

من دون الجامعات الخاصة 

لا سيما الأميركية 

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(

آمرو المراكز 

رون رؤوسهم« 
ّ
»يدب

بالتفتيش عن مصادر 

بديلة كفتح صناديق 

تبرعات أو قبول 

رين«
ّ

تبرعات من »خي
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)هيثم الموسوي(



رياضةرياضة

كوبا أميركا

في الطريق إلى ملعب ماراكانا الذي 
تصطدم  النهائية،  المباراة  يحتضن 
البرازيل بجارتها البيرو، في نصف 
نــهــائــي بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا لــكــرة 
فــجــر غد  ــاعـــة 2:00 مـــن  )الـــسـ الـــقـــدم 
ــاراة ســتــكــون تـــكـــراراً  ــبــ الـــثـــاثـــاء(. المــ
الــدور الأول بين المنتخبين،  لمواجهة 
حــــين فـــــاز مــنــتــخــب »الــســيــلــيــســاو« 
على  رد،  دون  مـــن  أهــــــداف  بـــأربـــعـــة 
الــذي سيحتضن مباراة  الملعب  ذات 
نصف النهائي بعد ساعات من الآن، 

في مدينة ريو دي جينيرو.
البرازيل تبدو الأقرب لتحقيق الفوز 
والتأهل إلى المباراة النهائية، وذلك 
الــذي تقدمه  الجيد  المستوى  نتيجة 
ــــدرب تــيــتــي  ــال المـــ ــ فــــي الـــبـــطـــولـــة. رجــ
حــقــقــوا ثــاثــة انــتــصــارات حــتــى الآن 
أمـــــام كـــل مـــن فـــنـــزويـــا وكــولــومــبــيــا 
ــل تـــــــعـــــــادل أمـــــــام  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ والـــــــبـــــــيـــــــرو، مـ
الإكــــوادور، وهــم يظهرون بمستوى 
ومعنويات جيدة في سبيل تحقيق 
الــلــقــب الــعــاشــر فــي تــاريــخ المنتخب 
الــبــرازيــلــي. وتــســتــفــيــد الــبــرازيــل من 
إقامة البطولة على أرضها، بخاصة 
أنها توجت دائماً في البطولات التي 

تستضيفها، وذلــك في 5 مناسبات، 
 1989 ـ   1949 ـ   1922 ـ   1919( ــوام،  أعــ
و2019(. أما البطولات الأربع الباقية 
فكانت في أعوام )1997 ـ 1999 ـ 2004 

و2007(.
المــــــدرب تــيــتــي ســيــعــتــمــد عــلــى نجم 
ــتــــخــــب ونــــــــــــادي بــــــاريــــــس ســــان  ــنــ المــ
ــار. الأخـــيـــر  ــمـ ــيـ ــفـــرنـــس نـ ــيـــرمـــان الـ جـ
ــل هــــــدفــــــين خـــــــــال الــــبــــطــــولــــة،  ــ ــجـ ــ سـ
وصــنــع مــثــلــهــمــا، وهـــو يــمــلــك حــافــزاً 
كــبــيــراً لــلــفــوز بــبــطــولــة مـــع المنتخب 
أولمــبــيــاد  بذهبية  الــفــوز  بــعــد  الأول، 
 .2016 عـــــام  فــــي  جـــيـــنـــيـــرو  ريـــــو دي 
وسيكون أبرز الغائبين عن المنتخب، 
الإنكليزي  مهاجم مانشستر سيتي 
ــــذي تــعــرض  غــابــريــيــل خــيــســوس، الـ
للطرد في مباراة منتخب بــاده في 
ربـــع الــنــهــائــي أمــــام تــشــيــلــي، والــتــي 
انتهت بفوز البرازيل بهدف من دون 

رد سجله باكيتا.
وبــعــد مــبــاراة تشيلي قــال نيمار إن 
أشاد  ولكنه  الحظ،  سيئ  خيسوس 
بمنتخب بـــاده الـــذي لعب أكــثــر من 
30 دقيقة أمام تشيلي بعشرة لاعبين 
وتمكن من تحقيق الفوز في النهاية. 

ورغم كل هذه الأمور تعتبر البرازيل 
البطولة  فــي  أفــضــل هــجــوم  صاحبة 
 غــيــر 

َ
ــــي لــــم تـــتـــلـــق مــــع 11 هــــدفــــاً، وهـ

أربعة أهــداف في آخر 11 مباراة في 
فــي تصفيات  كما  الــقــاريــة،  البطولة 
ــم الــصــعــب في  ــرقــ ــم. والــ ــالـ ــعـ كــــأس الـ
ــاعــــات المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي هما  دفــ
ــل أوروبــــــــــا مــع  ــطـ ــاغـــو ســـيـــلـــفـــا، بـ ــيـ تـ
وزميله  الإنكليزي،  تشيلسي  نــادي 

ماركينوس.
ــتــــه، قـــــــال صــــاحــــب الــــهــــدف  مـــــن جــــهــ

باكيتا:  لــوكــاس  تشيلي  مــرمــى  فــي 
»حققنا أهم ما في الأمر وهو الفوز، 
واستغال الميزة التي لدينا والتأهل 
لــنــصــف الــنــهــائــي. مــواجــهــة تشيلي 
كــانــت واحــــدة مــن أصــعــب المــبــاريــات 
التي خاضتها البرازيل في النسخة 
الـــحـــالـــيـــة مــــن كـــوبـــا أمـــيـــركـــا، ولــكــن 
المطاف  نهاية  فــي  تمكنوا  الــاعــبــين 
مـــن تــحــقــيــق الـــهـــدف المـــنـــشـــود، وهــو 
النهائي،  لنصف  والتأهل  الانتصار 

حيث سنواجه منتخب بيرو«.
النهائية  المــبــاراة  في  الفائز  ويلتقي 
ــقــــررة عــلــى مــلــعــب مـــاراكـــانـــا يــوم  المــ
الموافق في 10 تموز/ المقبل  السبت 

كولومبيا  أو  الأرجــنــتــين  مــع  يوليو 
ــاء في  ــعــ الــلــتــين تــلــتــقــيــان فــجــر الأربــ

العاصمة برازيليا.
ــدم تــأهــل  ــقــ ويـــنـــتـــظـــر عـــشـــاق كـــــرة الــ
الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين إلــــى المـــبـــاراة 
عالمي  كاسيكو  لمشاهدة  النهائية، 
بـــين مــنــتــخــبــين مـــن الأفـــضـــل دائـــمـــاً، 
كما بين لاعبين هما نيمار وليونيل 
إنــجــاز  لتحقيق  الــطــامــحــان  مــيــســي 

 مع منتخب باده.
ّ

قاري، كل
)الأخبار(

اختبار »سهل« للبرازيل في نصف النهائي
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كلمات متقاطعة

من   -3  – بينابيعها  تشتهر  بلدة ســوريــة   – رتبة عسكرية   -2  – أغنية لصباح   -1
الحيوانات – التسمية السابقة لعاصمة كازاخستان – 4- هدم الحائط – يجري في 
العروق – للتفسير – 5- برفقتك – بحر – عظام السمك – 6- قشر وكشط – من عشاق 
التاريخ – 7- حروبهم – حية زعم العرب أنها تطير – 8- دولة أوروبية – 9- امبراطور 

ياباني قديم – كثير الضحك – 10- فريق كرة قدم لبناني – واضح 

أفقيا

1-  مطربة لبنانية راحلة – 2- من الطيور – مرتفع من الأرض – 3- احتفال ديني 
يتكرر كل سنة – من العمات الآسيوية – 4- أمر فظيع – مناهج – 5- من لا يعرف 
الكتابة ولا القراءة – خافي السرّ – 6- جزء من ستة – دقيق الحسّ – 7- أرنمّ – 
 الماء – أزور الأماكن المقدسة – 9- مليونير 

ّ
لمعان – 8- مدينة فلسطينية – سخن

يوناني راحل إرتبط بجاكلين كينيدي – للتعريف – 10- موسيقي روسي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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ّ

1- تامبا – خميس – 2- شوشو – ين – وع – 3- ارمادا – بُعد – 4- يلش
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ّ
– 6- مخارج – أحّ – 7- فول – ني – 8- ساتر – انيسي – 9- حن

أفقيا

1- تشايكوفسكي – 2- اورلي – وا – 3- مشمش – ملتون – 4- بوا – بخ – 5- دونان – 6- 
 – سدج – 8- بوق – زيّون – 9- يوعد – سبب – 10- سعد الحريري

ّ
يا – اريانا – 7- خن

عمودياً
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في  نــوبــل  جــائــزة  على  )1866-1945( حصل  أمــيــركــي  بيولوجي  عــالــم 
الطب عام 1933 لإكتشافاته المتعلقة بدور الكروموزوم في الوراثة

5+4+3+2+10 = عاصمتها أبيا ■ 10+7+8+9 = آلة موسيقية غربية ■ 
6+1+11 = ظهر الطائرة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ة افتقدتها بطولة لبنان لكرة السلة هذا الموسم، 
ّ

الكثير من الأوجه الفني

التدريبي  مت وجوهاً جميلة جداً إن كان على الصعيد 
ّ

لكنها بلا شك قد

أخيراً،  ق 
ّ
التأل لإصابة  فرصته  بعضهم  أخذ  الذين  اللاعبين  صعيد  على  أو 

م البعض الآخر نفسه على أنه من نجوم المستقبل
ّ

وقد

جوي زلعوم أحد اللاعبين الذي بقي في الظل لفترةٍ غير قصيرة )سركيس يريتيسيان(

كان مدرب 

الرياضي 

جورج جعجع 

الأفضل بين كل 

المدربين

سبوت لايت

مع لاعبين عــادوا إلــى ساحات التألق. 
كـــمـــا أن مــســتــقــبــل لـــبـــنـــان بـــخـــيـــر مــع 
 في 

ٌ
نجومٍ صاعدين سيكون لهم شأن

المستقبل القريب.
الواقع أنــه يمكن أخــذ اســم أو أكثر من 
ــاءة عليه مــن جوانب  كــل فــريــق والإضــ
مختلفة، لكن إن كان لا بدّ من اختيار 
ــلــــة مـــــع مــــــــــدربٍ وحـــيـــد  ــةٍ كــــامــ ــلـ ــيـ تـــشـــكـ
ــــوف عـــنـــد وجـــــــوهٍ مــعــيّــنــة  ــــوقـ يــمــكــن الـ
الجميع،  وباتت حديث  الأنــظــار  لفتت 
بكل  عنها  تتحدث  أرقامها  فأصبحت 

بساطة.

جعجع الأفضل تدريبياً

تــدريــبــيــاً، قــدّمــت الــبــطــولــة هـــذه السنة 
ــدربـــين الــشــبــان فـــي ظل  الــعــديــد مـــن المـ
غياب المدرب الأجنبي، لا بل إن القسم 
ــــين ســجّــلــوا  ــــدربـ ــن هــــــؤلاء المـ ــر مــ ــبــ الأكــ
فانتقل  الأضــــواء،  دوري  فــي  بداياتهم 
جو غطاس من لاعبٍ إلى مدربٍ ليقود 
الحكمة إلى »الفاينال 4« رغم صعوبة 
يملكها.  الــتــي  التشكيلة  بفعل  المــهــمــة 
كما أطل جورج »دودي« داغر بإنجازٍ 
الفرزل  أطلس  فريق   من 

ً
مماثل جاعا

ــــي الـــبـــطـــولـــة.  »الــــحــــصــــان الأســــــــــود« فـ
الذي  إليهما غاسبار إسحق  ويضاف 
ــدّل مـــن وجـــه بــيــبــلــوس فـــي فـــتـــرةٍ من  بــ

مه له.
ّ
الفترات بعد تسل

الــنــادي  لكن مما لا شــك فيه أن مـــدرب 
كــان الأفضل  الرياضي جــورج جعجع 
بــين كــل المـــدربـــين، إذ جــــاءت الــخــســارة 
بغيابه  أطــلــس  ــام  أمـ لفريقه  الــوحــيــدة 
ــا«.  ــ ــورونــ ــ ــر إصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس »كــ ــ إثــ
والافت أنه منذ عودته قدّم الرياضي 
أداءً ممتعاً بعيداً من الفوز بمبارياته 

بسهولةٍ تامة.
تــمــيّــز المــــدرب الــشــاب الـــذي لا يتجاوز 
عــام 1995(،  الـــ 26 سنة )مواليد  عمره 
ــذه الــنــقــطــة، إذ إن الــكــثــيــر  يـــبـــدأ مـــن هــ
 في 

ً
ــاً، وخــبــرة

ّ
مــن لاعبيه يفوقونه ســن

المــلــعــب،  ــة الأولــــــــى عـــلـــى أرض  ــ ــــدرجـ الـ

م
ّ
شربل كري

لبنان  بطولة  افتقدتها  بـــارزة  أســمــاء 
لكرة السلة في موسمها الحالي الذي 
شـــارف عــلــى نــهــايــتــه. لــكــن رغـــم سرعة 

ــم، فـــإن وجـــوهـــاً عــدة  مــــرور هـــذا المـــوسـ
قـــدّمـــت نــفــســهــا بــشــكــلٍ قـــــوي، وتــركــت 
انــطــبــاعــاً جـــيّـــداً بــــأن مــســتــقــبــل اللعبة 
بـــأمـــان مـــع مـــدربـــين شـــبـــان ومــثــقــفــين، 
ومــســتــقــبــل الــبــطــولــة ســيــكــون أفــضــل 

 مع لاعبه الحالي 
ً
وهو الذي لعب مثا

ــازن مــنــيــمــنــة فـــي الــفــريــق نــفــســه في  ــ مـ
بـــيـــبـــلـــوس، وواجــــــــه جـــــان عـــبـــد الـــنـــور 
ــر ســـعـــود وغــيــرهــمــا مـــــــراراً. لكن  ــيـ وأمـ
ــه فــقــد تمكن مــن فــرض 

ّ
رغـــم صــغــر ســن

شخصيته بحُكم رفعة مستواه الفني 
ونضجه على الصعيد التكتيكي، وهو 
ما بدا واضحاً من خال الخطط التي 
الملعب،  لكل لاعــبٍ على أرض  وضعها 
ــرام كل  ــتـ ومــــن خــــال إصــــــراره عــلــى احـ
الخصوم ودفع لاعبيه إلى الأفضل في 
كل مباراة حتى لو كان متقدّماً بفارقٍ 

كبير.
ــع الــــــــذي جـــــــاء إلـــــــى الــــريــــاضــــي  ــعـــجـ جـ
بتوصية من المدرب السابق أحمد فران 
سينتزع من الأخير لقب أصغر مدرب 
تتويجه  حــال  فــي  لبنان  يحرز بطولة 
بـــالـــلـــقـــب، وهــــــو أمــــــر غـــيـــر مــســتــبــعــد، 
لــيــتــحــوّل ابـــن مــديــنــة بــشــرّي إلـــى اســمٍ 
أساسي في معادلة المدربين المحليين، 
وتتحقق توقعات فران بقدرة خليفته 
على قيادة »رجال المنارة« إلى الأفضل، 
ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة  أوصـــــــــى  الـــــــــذي  وهـــــــو 
ــرّر الـــذهـــاب  ــ بــالــتــعــاقــد مـــعـــه عـــنـــدمـــا قــ

لخوض مغامرة خارجية في الكويت.

م نجمين...
ّ

أطلس يقد

، يمكن 
ً
عـــامـــة الـــفـــرق  إلــــى  نــظــرنــا  وإذا 

 
ّ

إيجاد مواهب مثيرة لاهتمام في كل

فاجأنا  أطلس  أن  لكن لا يخفى  منها، 
ــنـــتـــائـــجـــه، وكــــذلــــك بــــأرقــــام  ــه وبـ ــ ــأدائـ ــ بـ

لاعبيه على الصعيد الفردي.
أحد هؤلاء الاعبين الذي بقي في الظل 
لفترةٍ غير قصيرة هو صانع الألعاب 
 بالرياضي 

ً
جوي زلعوم، الذي مرّ مثا

لكن بــوجــود وائــل عرقجي وغــيــره من 
المميّزين فــي المــركــز الــرقــم 1 لــم يتمكن 
مــن الــحــصــول عــلــى الكثير مــن دقــائــق 
اللعب. أما مع الفريق البقاعي، فنافس 
زلعوم كل صانعي الألعاب على المركز 
مـــمـــرري  أفــــضــــل  صـــعـــيـــد  عـــلـــى  الأول 
المركز  يحتل  بحيث  الحاسمة،  الكرات 
الــثــانــي بــــ 8.05 تــمــريــرات فـــي المـــبـــاراة 
ــن نــجــم  ــدة، وبــــفــــارق بــســيــط عــ ــ ــواحــ ــ الــ
الحكمة علي مزهر صاحب المركز الأول 

بـ 8.56 تمريرات.
وإذا كــان نجل المــدرب رزق الله زلعوم 
هــــو صـــاحـــب الـــــــدور الــــقــــيــــادي الأكـــبـــر 
ــبٌ آخــر  فــي الــفــريــق الــــذي بـــرز مــنــه لاعــ
أي  الرياضي  الحالة نفسها مع  عــاش 
هــشــام الحلو، فــإن تأثير وجـــود مــارك 
أبــي خــرس فــي المــركــز الــرقــم 4 لا يمكن 

تجاهله إطاقاً.
هــذا الــشــاب الـــذي أخــذ فرصته كغيره 
العنصر  بغياب  الشبان  الاعبين  مــن 
ــاً  ــويــ ــــي، فــــــــــرض حـــــــضـــــــوراً قــ ــــبـــ ــــنـــ الأجـــ
تــحــت الــســلــة فـــي الــجــانــبــين الــدفــاعــي 
أفضل  لائحة  على  فظهر  والهجومي، 
عشرة مسجلين بمعدّل 16.1 نقطة في 
الواحدة، وتسيّد لائحة أفضل  المباراة 
ملتقطي الكرات المرتدة بـ 12.1 ريباوند 
المباراة، منها 8.05 دفاعياً، و4.05  في 
هجومياً حيث تبوّأ الصدارة أيضاً في 

الحالتين.

...والحكمة أيضاً

 لاعــب الحكمة 
ّ

وبالصورة نفسها أطــل
كريستوف خليل متألقاً في التسجيل 
والمــتــابــعــات، فنافس بــقــوة أبــي خرس 
فــي الجانب الــثــانــي، وهــو الـــذي يلعب 

في المركز نفسه أيضاً.
خليل فاجأ الجميع بأدائه المتميّز الذي 
ــروح الــقــتــالــيــة والــســرعــة  ــ يــمــزج بـــين الـ
والــفــعّــالــيــة مــن المــســافــات المختلفة، ما 
يــجــعــلــه مـــن الــاعــبــين الـــذيـــن يمكنهم 
الدولية من دون  الساحة  إلــى  التحوّل 
أنه أظهر  مشكات كثيرة، وخصوصاً 
ــرى، ما  ــ  بــعــد أخــ

ً
ــاراة ــبــ تــــطــــوّراً لافـــتـــاً مــ

جعله عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة 
غطاس.

 أكــثــر الــاعــبــين خــوضــاً لــلــدقــائــق 
ّ
لــكــن

في الفترة الأخيرة، والذي اعتمد عليه 
مدرب الحكمة كثيراً هو مارك خويري 
»بوبو«. لاعــبٌ صغير يحتاج با شك 
كسبه 

ُ
إلــى المــزيــد مــن الخبرة الــتــي ست

ه فقد 
ّ
نضجاً أكبر، لكنه رغم صغر سن

أظهر شخصية قوية على أرض الملعب 
مستفيداً  بنفسه،  الكبيرة  ثقته  بُحكم 
مــــن إمـــكـــانـــات بـــدنـــيـــة مـــمـــيـــزة جــعــلــتــه 
ــاً قـــــــــادراً عــلــى  ــ ــبـ ــ ــاً، ولاعـ ــبـ ــلـ مــــدافــــعــــاً صـ
المختلفة وتسجيل  الــدفــاعــات  اخــتــراق 

السات.
كما ينافس كل هــؤلاء على النجومية 
ــــوري الــــذي  ــارك خــ ــ ــــب الـــريـــاضـــي مــ لاعـ
بــا شــك يُــعــدّ أفــضــل لاعــب ســـادس في 
البطولة، وهو في كل مرّة يدخل فيها 
 مهمة 

ً
إلـــى أرض المــلــعــب يــتــرك بــصــمــة

جداً، بحيث يستعين به جعجع لخلق 
 
ً
التوازن بين الدفاع والهجوم، مستغا

رغــبــتــه الــكــبــيــرة فــي الــلــعــب وحيويته، 
 إلى قتاله تحت السلة على كل 

ً
إضافة

 
ً
كـــرة مــرتــدة حــيــث يــؤمّــن غــالــبــاً فــرصــة

ثانية له أو لزمائه.
الاعبين  أيضاً من  مــارك« هو  »سوبر 
ـــرون بــمــســتــقــبــلٍ جـــيّـــد قد 

ّ
الـــذيـــن يـــبـــش

يــحــمــلــه إلـــى المــنــتــخــب الــوطــنــي، وذلـــك 
 فرصته على أكمل وجه 

ّ
بعدما استغل

هــذه المـــرّة مــع أحــد الــفــرق الكبرى بعد 
مروره بالشانفيل ثم بيبلوس ولاحقاً 

الحكمة.
وتــضــاف إلــى كــل هــذه المــواهــب أسماء 
أخرى لا يمكن إغفال حضورها الافت 
بــعــد حــصــولــهــا عــلــى فــرصــة للظهور، 
أمــثــال ثــنــائــي هومنتمن كـــارل زلــعــوم 
وكريم جدايل، وهدّاف المتحد طرابلس 
ــم حــــــداد، ولاعـــــب أطـــلـــس جــان  ــيـ ــراهـ ابـ
الكثيرين ممن  جـــرّوج، وغيرهم  مــارك 
ــة  ــدايـ بـ ــذ الآن  ــنـ مـ بـــشـــغـــف  ــتـــظـــرون  ــنـ يـ
المــوســم المــقــبــل بــعــد خـــروج فــرقــهــم من 

السباق إلى اللقب.

 للمستقبل 
ٌ

ة ونجوم
ّ
 شاب

ٌ
وجوه

ة
ّ
في بطولة كرة السل

 أصغر من لاعبيه 
ٌ

مدرب

ومواهب شابة خطفت 

الأضواء بغياب الأجانب
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»بالاس« باً لـ
ّ
باتريك فييرا مدر

أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي لكرة 
القدم تعيين الدولي الفرنسي وقائد آرسنال 

السابق باتريك فييرا مدرباً للفريق الأول 
للمواسم الثلاثة المقبلة، بعد بحث طويل عن 

خليفة روي هدودسون.
وقبل وصوله إلى بالاس، حظي لاعب الوسط 
السابق المتوّج بلقب الدوري الإنكليزي ثلاث 
مرات مع آرسنال كلاعب، بفترات متقلبة مع 

نيويورك سيتي الأميركي ونيس الفرنسي 
في أول تجربتين تدريبيتين له.

وجاء في بيان للنادي أن »كريستال بالاس 
سعيد للإعلان عن تعيين باتريك فييرا 

مدرباً جديداً للمواسم الثلاثة المقبلة«. وقال 
فييرا: »أنا متحمّس للحصول على فرصة 
العودة إلى البريميرليغ والإشراف على هذا 

 
ً
النادي العظيم، حيث سنبدأ سوياً فصلا

جديداً«.

بعد هرنانديز 
ُ

الإصابة ت

خضع الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز 
الذي تعرّض لإصابة خلال كأس أوروبا 

لكرة القدم، لجراحة في ركبته اليسرى، وفق 
ما أعلن ناديه بايرن ميونيخ الألماني. وجاء 
في بيان للنادي البافاري: »خضع لوكاس 

هرنانديز لعملية جراحية ناجحة في ركبته 
اليسرى. تعرّض الدولي الفرنسي لتمزّق في 

الغضروف المفصلي خلال كأس أوروبا«.
وبعد أن شارك في المباراة الأولى في فوز 
منتخب الديوك على ألمانيا بهدف نظيف، 

بقي هرنانديز على مقاعد البدلاء في الثانية 
ضد المجر )1-1(، فيما تعرض للإصابة في 

المباراة الثالثة أمام البرتغال )2-2( وخرج 
عند استراحة الشوطين.

ولم يلعب هرنانديز )28 مباراة دولية( في 
خروج أبطال العالم ضد سويسرا بركلات 
الترجيح في الدور ثمن النهائي. ولم يحدد 

بايرن فترة غيابه عن الملاعب.

حول العالم

د وتعادل 
ّ

أداء جي

للمنتخب الأولمبي

ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــ ــان الأولمـــــبـــــي ل ــنـ ــبـ يــــواصــــل مــنــتــخــب لـ
تحضيراته للتصفيات الآسيوية المقبلة إلى جانب 
بــطــولــة غـــرب آســـيـــا، وهـــو الــتــقــى مــنــتــخــب ســوريــا 
الأولمبي ودياً على ملعب بحمدون وتعادل معه 2-2. 
ظهر المنتخب اللبناني الأولمبي بصورة جيدة، حيث 
نجح في قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى 
أكثر من لاعب وخصوصاً مهدي  ق 

ّ
تأل تعادل مع 

الــزيــن الـــذي ظــهــر بمستوى عـــالٍ إلـــى جــانــب علي 
الحاج. افتتح الأولمبي السوري التسجيل باكراً في 
الدقيقة الـ 4 عن طريق محمد الحلاق بعد تسديدة 
مــن عــلــي بــشــمــانــي، وأضــــاف أحــمــد الــدالــي الــهــدف 
الثاني في الدقيقة الـ 40، لينتهي الشوط الأول 0-2 

لسوريا.
ومــــع انـــطـــلاق الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لــجــأ المـــــدرب جــمــال 
الحاج إلى تبديلات هجومية بإدخال كريم مكاوي 
الــحــاج، أسفرت عن تسجيل  وزيــن فــران ويوسف 
علي الــحــاج هــدف تقليص الــفــارق مــن ركــلــة جــزاء 
في الدقيقة الـ 54. وفي الدقيقة الـ 82، سجّل كريم 
مكاوي )الصورة( هدف التعادل للبنان بعد تمريرة 

من يوسف الحاج، لتنتهي المباراة 2-2.
ويلتقي المنتخبان في مباراة وديّة ثانية غداً الثلاثاء 

عند الساعة الخامسة عصراً على الملعب عينه.

ة
ّ

الكرة اللبناني



العالمالعالم

تجاه  والمتفجّرة  الحارقة  البالونات 
إلـــى  أدّى  مــــا  الــــغــــاف،  مــســتــوطــنــات 
اندلاع العديد من الحرائق هناك، ليردّ 
العدو بقصف عدد من مواقع المقاومة 
ــذي أغــضــب  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمـ
الأخيرة وحَمَلها على إباغ المصريين 
بـــأن مــثــل هـــذا الــقــصــف ســـيـــؤدي إلــى 
بـــوادره  أولـــى  لت 

ّ
مث

َ
ت كبير،  تصعيد 

ــة رشـــــقـــــات مــن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فـــــي إطـــــــــاق المـ
المستوطنات  تجاه  الثقيل  الرصاص 
ذلك،  القطاع. في غضون  من  القريبة 
ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ــادة تأهيل  الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، أن إعـ
وإصـــــــــاح أحـــــــــراج غــــــاف غـــزة الـــتـــي 
من  المنطلقة  البالونات  بفعل  حرقت 

ُ
أ

القطاع قد تحتاج إلى ما بين 20 و30 
 عن 

ً
ــارت الــصــحــيــفــة، نــقــا ــ عــامــا. وأشـ

عضو الصندوق القومي الإسرائيلي 
مــوشــيــه بــــاروخــــي، إلــــى أن الــحــرائــق 
الــــتــــي انـــدلـــعـــت مـــنـــذ يـــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، أتـــت عــلــى مـــا يــقــرب مـــن 40 

دونما من المحميّات الطبيعية.

خــال مباحثات جــرت مع المسؤولين 
الأمــمــيــين والــقــطــريــين، إدخــــال المنحة 
القطرية بطريقة جديدة، عبر البنوك 
الفلسطينية وبإشراف الأمم المتحدة، 
الأمر الذي وعدت »حماس« بدراسته. 
ولــــفــــت المــــصــــدر إلـــــى أن الـــحـــركـــة قــد 
ــوافــق على هــذا الــخــيــار، شريطة أن 

ُ
ت

صرَف هذه الأموال من دون انتقاص 
ُ
ت

يــتــمّ  الـــفـــقـــيـــرة، وأن  ــالـــح الأســـــــر  لـــصـ
الــســمــاح بــإضــافــة أســمــاء جــديــدة من 
الشؤون  وزارة  مــع  بالتعاون  الفقراء 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي غــــــزة. وســـبـــق ذلـــك 
حـــديـــث مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة عــــن أن 
المــبــعــوث الأمــمــي لعملية الــســام في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، تـــــور ويـــنـــســـانـــد، 
ــاءات وأجــــــرى اتــــصــــالات مع  ــقــ عــقــد لــ
أطـــراف، ومنهم إسرائيل وقطر،  عــدّة 
المتحدة على  الأمــم  وأبلغهم بموافقة 
ي المسؤولية عن المنحة وصرفها.

ّ
تول

وجـــــاءت المـــوافـــقـــة الإســرائــيــلــيــة على 
العرض الأممي بعد تكثيف الوحدات 
ــــاق  ــاع غـــــــزة إطــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــ
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تداخلت أزمة الكهرباء 

 في 
ّ

المستعصية على الحل

العراق، مع الصراع على 

الخيارات السياسية في هذا 

البلد، حتى باتت مادة رئيسة 

للسجال على عتبة الانتخابات 

رة 
ّ

النيابية المبكرة المقر

في العاشر من تشرين الأول 

المقبل، إن من باب الاستغلال 

في تعزيز المواقع الانتخابية، 

أو حتى من باب طرح تأجيل 

الانتخابات من أصلها

حسين إبراهيم

دخلت المعركة السياسية والانتخابية 
ــــين رئـــيـــس  ــــي الــــــعــــــراق، خـــصـــوصـــا بـ فـ
و«الحشد  الكاظمي  مصطفى  الـــوزراء 
 جديداً، مع الزجّ فيها 

ً
الشعبي«، فصا

بــــ«ســـاح« الــكــهــربــاء الــتــي تــتــصــدّر ما 
العراقيين راهنا،  عداها من اهتمامات 
 انغماس الباد في أزمة عميقة، 

ّ
في ظل

أدّت إلى انقطاع تامّ للخدمة قبل أيام. 
من وجهة نظر »تحالف الفتح«، الجناح 
الــســيــاســي لـــ«الــحــشــد الــشــعــبــي«، فــإن 
الكهرباء  أزمــة  ثمّة محاولة لاستغال 
الإطــار،  الانتخابات. وفي هذا  لتأجيل 
يقول القيادي في التحالف، أبو ميثاق 
المساري، في حديث إلى »الأخبار«، إن 
الانــتــخــابــات  »هــنــاك احــتــمــالًا لتأجيل 
من خال  لذلك،  البعض  نتيجة سعي 
الكهرباء،  إربــاك خدماتي عبر  إحــداث 
أن  المساري  ويعتبر  للتأجيل«.   

ً
تهيئة

في  للبقاء  للكاظمي  أبـــداً  حــظــوظ  »لا 
أن  الانتخابات«، مضيفا  بعد  منصبه 
تعاهدت  المختلفة  السياسية  »الــكــتــل 
ح 

ّ
على طرده من خال منعه من الترش

لانتخابات النيابية«. ويلفت إلى أنه 
 تأكيدات جماعة الكاظمي، 

ّ
»بخاف كل

ــــوف يــخــوض  ــإن رئـــيـــس الـــــــــوزراء سـ ــ فـ
الانــتــخــابــات بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عبر 
بـ«تأسيسه  مستشهداً  مــنــه«،  مــقــرّبــين 
تيار المرحلة الذي اضطرّ لسحبه في ما 
بإسقاط حكومته  التهديد  بعد، تحت 
من قِبَل القوى السياسية التي أوصلته 

إلى رئاسة الحكومة«.
ــمــــي لــــشــــؤون  ــاظــ ــكــ  مـــســـتـــشـــار الــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الهنداوي،  الحسين  عبد  الانــتــخــابــات، 
ــتــــحــــدّث عــن  ــتــــي تــ يـــنـــفـــي الــــتــــقــــاريــــر الــ
ـــس الـــــــــــــــوزراء مـــقـــرّبـــين  ــيــ ــ ــيـــع رئـ تـــشـــجـ
 
ً
مــنــه عــلــى خـــوض الانــتــخــابــات، قــائــا

»أيّ  إن  »الأخــــــبــــــار«  ــــى  إلــ حــــديــــث  فــــي 
الكاظمي  تؤكد خــوض  آراء  أو  تقارير 
تحالف  من  كجزء  المقبلة  لانتخابات 
أخــــــرى، هــي،  أيّ صــيــغــة  أو  ســيــاســي 
ــلــــمــــي، مــــحــــض تــكــهــنــات  ــلــــى حـــــــدّ عــ عــ
عبّر عن 

ُ
ومحاولات جسّ نبض، وقد ت

مــخــاوف أحــيــانــا. بــل يمكن اعــتــبــارهــا 
با أساس، نظراً إلى أن الكاظمي أعلن 
أمـــام المـــأ مــــراراً، وبـــا مـــواربـــة، أنـــه لن 
يــدخــل الــتــنــافــس فــي 10 تــشــريــن الأول 
 الهنداوي لا ينكر وجود 

ّ
المقبل«. ولكن

طــمــوح لــدى رئــيــس الــــوزراء فــي العمل 
الــســيــاســي، وأيــضــا فــي دخـــول معترك 
على  تأسيسا   ،

ً
مستقبا الانــتــخــابــات، 

تجربته الــحــالــيــة فــي رئــاســة الــــوزراء، 
معتبراً أن »نجاح العراق في أن تكون 
نزيهة  المقبلة  التشريعية  الانتخابات 
هو  الدولية،  المعايير  وتراعي  وعادلة 
نــجــاح لــحــكــومــة الــكــاظــمــي، وبــالــتــالــي 
مكسب شخصي له، وقد يستفيد منه 
، أو، إذا 

ً
في حياته السياسية مستقبا

شاء، في انتخابات لاحقة غير المقبلة، 
وهو حق طبيعي بداهة«.

الإجـــــابـــــة  الــــــهــــــنــــــداوي  ــادى  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـ وإذ 
مــبــاشــرة عــلــى ســــؤال فـــي شـــأن مـــا إذا 

كان الكاظمي يسعى للبقاء في رئاسة 
الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، فهو 
ــــؤال مـــؤجّـــل وكــذلــك  ــــذا سـ يـــقـــول إن »هـ
جوابه، إلى ما بعد الإعــان عن نتائج 
الانتخابات، وما تسفر عنه من أحجام 
 الاحتمالات 

ّ
للقوى المشاركة فيها. وكل

ــاراً عــراقــيــا من  ــيـ قــائــمــة«. ويــــرى أن »تـ
أولوياته بناء دولة عراقية حديثة قوية 
كــامــلــة تماما،  ومـــوحّـــدة وذات ســيــادة 
ــة حــقــوق  ــ ــ وديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــمـــامـــا، ودولـ
الوطني  الانتماء  تعلي  تماما،  مدنية 
ــكـــن تــحــتــرم  ــده هـــويـــة لــلــجــمــيــع )لـ ــ وحــ
والقومية  الدينية  الفرعية  الانتماءات 
والطائفية والمناطقية وما شابه...( هو 
العراقية  الذي سيفوز في الانتخابات 
«. لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، لا 

ً
 أم آجــــــا

ً
عـــاجـــا

الانتخابات  تــؤدي  أن  المــســاري  ع 
ّ
يتوق

ــــى تـــعـــديـــات جــــذريــــة فــــي الـــخـــارطـــة  إلـ
الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة، بـــل إلــــى تغيير 
طــفــيــف فـــقـــط فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي، 
ــف من 

ّ
ــخــف

ُ
مــســتــدركــا بــأنــهــا يمكن أن ت

إقصاء  عنها  نجم  إذا  خاصة  الفساد، 
 أن عاقة 

ّ
الــفــاســدة. إلا الــوجــوه  بعض 

ــا  ــعـ  واقـ
ّ

ــاد تــــظــــل ــفـــسـ ــالـ ــابــــات بـ ــتــــخــ الانــ
أن  المتوقع  مــن غير  فيما  فقط،  جزئية 
حدث هذه الــدورة تحوّلًا جذريا على 

ُ
ت

هذا الصعيد.
تحوّل  الكهرباء،  أزمــة  استفحال  ومــع 
ــادّة أولــــى للحمات  ــ  إلـــى مـ

ّ
هـــذا المـــلـــف

بعد،  رسميا  تبدأ  لم  التي  الانتخابية 
بما في ذلك تحرّكات الكاظمي للتعامل 

مع هذه الأزمة.
التي  الخلية  وخــال كلمة في اجتماع 
الكاظمي  قـــال  المــحــافــظــين،  مــع  شكّلها 
إن »ثــمّــة حملة شــرســة مــن الجماعات 

الطاقة«،  أبــراج نقل  الإرهابية لتفجير 
معتبراً أنه »يجب أن لا تلتقي مصالح 
الإرهــــــاب مـــع مــصــالــح الــبــعــض، تحت 
انـــتـــخـــابـــي«. ونــجــمــت مشكلة  عـــنـــوان 
الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة أســاســا عــن نقص 
الغاز الازم لتشغيل محطات التوليد، 
ات التوليد 

ّ
وعن عمليات تخريب لمحط

ــراج الــضــغــط الــعــالــي، وأيـــضـــا عن  ــ وأبــ
ــاعَـــي الــطــاقــة  ــاد مــســتــشــرٍ فــــي قـــطـ فـــسـ
ــــط. كـــــذلـــــك، تــــجــــري مــــحــــاولات  ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
أمــيــركــيــة لإقــحــام الــعــامــل الإيـــرانـــي في 
ــاء، بــــاســــتــــخــــدام ســيــف  ــربــ ــهــ ــكــ أزمـــــــة الــ
العقوبات، من خال التحكّم باستيراد 
الغاز واستجرار الطاقة من إيران. وهي 
مـــحـــاولات يـــوازيـــهـــا، وفــــق مـــا تــظــهــره 
ــــام غــربــيــة منها  تــقــاريــر لــوســائــل إعـ
هيئة الإذاعة البريطانية » بي بي سي« 
ــالــــة »أســـوشـــيـــتـــد بـــــرس« وأخــــرى  ووكــ
خــلــيــجــيــة مِــــن مِـــثـــل قـــنـــاة »الـــعـــربـــيـــة«، 
اشتغال علني على تحريض العراقيين 
عــلــى طـــهـــران، عــلــمــا أن واشــنــطــن هي 
التي تستخدم العقوبات ضدّ الأخيرة 
ســاحــا لمــنــع الـــعـــراق مـــن الــتــوسّــع في 
اســتــيــراد الــغــاز واســتــجــرار الطاقة من 
البلد الجار. وتتقاطع هذه الوقائع مع 
عمليات تخريب خطوط النقل وأبراج 
ــذهــا تنظيم 

ّ
الــتــوتــر الــعــالــي الــتــي يــنــف

»داعـــــش«، والــتــي كـــان أكــبــرهــا انفجار 
ـــا يــنــقــل 400 مــيــغــاوات 

ّ
اســتــهــدف خـــط

ــران إلـــى محافظة  مــن الــكــهــربــاء مــن إيــ
ــل تــلــك الكمّية 

ّ
ــمــث

ُ
ديــالــى الــعــراقــيــة. وت

إيران  من  المنقولة  الكهرباء  كمّية  ثلث 
 

ّ
أقل تشكّل  بدورها  والتي  العراق،  إلى 

مــــن خــمــســة فــــي المـــئـــة مــــن الاســـتـــهـــاك 
الـــعـــراقـــي. وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بدفع  الــعــراقــيــة  للحكومة  سمحت  قــد 
ــعـــراق مـــن الــســلــع  قــيــمــة مـــســـتـــوردات الـ
والــبــضــائــع الإيـــرانـــيـــة بــــالــــدولار، لكن 
الــغــاز  مـــن دون أن يــشــمــل الاســتــثــنــاء 
ــرانــــي  ــاز الإيــ ــغــ والــــكــــهــــربــــاء. ويـــصـــل الــ
ــي أنــابــيــب إلـــى 4 

َّ
إلـــى الــعــراق عــبــر خــط

البصرة  في  الكهرباء  لتوليد  ات 
ّ
محط

ــــى.  ــالــ ــ ــة وديــ ــ ــريـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــاوة والـ ــ ــمــ ــ ــســ ــ والــ
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  »مـــــركـــــز  وبــــحــــســــب 
الطاقة الأميركي«، فإن 23 في المئة من 
الــعــراق كانت  أنتجها  الــتــي  الــكــهــربــاء 
بإمدادات الغاز القادمة من إيران خال 
عــام 2019، بينما اســتــورد نحو 5 في 
المئة من حاجته من الكهرباء من إيران 

في العام المذكور نفسه.

 
ّ

الرد المصري  الجانب  ب 
ّ

ترق أسبوعاً حاسماً، مع  التهدئة في قطاع غزة  تنتظر 

ة حلحلة جزئية، إلا أن 
ّ

الإسرائيلي الرسمي على مطالب فصائل المقاومة. وعلى رغم أن ثم

قتال  جولة  اندلاع  دون  الحيلولة  عن  قاصرة  الإسرائيلية  الخطوات  أن  عتبر 
َ

ت تزال  لا  الفصائل 

 وقت مضى. في المقابل، وفي 
ّ
جديدة، أبلغت المقاومة، القاهرة، أنها باتت أقرب من أي

التلويح  ما يبدو محاولة لتصعيد الضغط على الجانب الفلسطيني، تعود قيادة العدو إلى 

ية، مع أن هذا الخيار بات خارج حساباتها تقريباً، بفعل مسار تراكمي أفهمها أن 
ّ

بخيار الحرب البر

لها
ّ

دون »نقل المعركة إلى أرض العدو« خسائر كبيرة، ليس بمقدور المجتمع الإسرائيلي تحم

د بوجه الكاظمي:
ّ

تصعيد متجد

ر الكهرباء الانتخابات المبكرة؟
ّ

طي
ُ

هل ت

»نقل المعركة إلى أرض 

د خياراً
ُ

ع
َ

العدو« لم ي

ح بما لا يستطيع
ّ

لو
ُ
بينت ي

طلب المصريون من 

الفصائل الانتظار حتى 

نهاية الأسبوع الجاري 

 الإسرائيلي
ّ

لمعرفة الرد

 الكهرباء 
ّ

ل ملف
ّ

حو
َ

ت

ة أولى للحملات 
ّ

إلى ماد

الانتخابية التي لم تبدأ 

رسمياً بعد

يحاول بينت إثبات 

قدرته على مواجهة 

التحديات واتخاذ قرارات 

دراماتيكية خلافاً لما 

جه نتنياهو
ّ

رو

مناوشات متصاعدة بين المقاومة والعدو

تهدئة غزة أمام 
أسبوع حاسم

العراقفلسطين

دها بفعلها )أ ف ب(
ّ
ية نتيجة الخسائر التي ستتكب

ّ
ب العملية البر

ّ
 بينت بأن إسرائيل حرصت على تجن

ّ
أقر

جاءت الموافقة الإسرائيلية على العرض الأممي بعد تكثيف الوحدات الشعبية 

في قطاع غزة إطلاق البالونات الحارقة )أ ف ب(

تجري محاولات أميركية لإقحام العامل الإيراني في أزمة 

الكهرباء، باستخدام سيف العقوبات )أ ف ب(

علي حيدر

بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار الاشـــتـــبـــاك 
الــتــفــاوضــي بــين المــقــاومــة فــي قطاع 
 استمرار 

ّ
غزة وكيان العدو، وفي ظل

الــنــاريــة المنخفضة  الــرســائــل  تــبــادل 
الــوتــيــرة، فــي مرحلة مــا بعد معركة 
ــكـــن تــهــديــد  ــقــــــدس«، لــــم يـ ــيــــف الــــ »ســ
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي  رئيس 
ــيـــذ »اجـــــتـــــيـــــاح بــــــرّي  ــفـ ــنـ ــتـ بــــيــــنــــت، بـ
واســـع إذا مــا اقتضى الأمـــر«، مجرّد 
لــجــوء تــقــلــيــدي مــتــكــرّر إلـــى سياسة 
ــارات الــعــمــلــيــاتــيــة  ــيـ ــالـــخـ الـــتـــلـــويـــح بـ
الــعــدوانــيــة، فــي مــواجــهــة قــطــاع غــزة 
من  أكثر  على  ينطوي  فهو  تحديداً. 
رســـالـــة إلــــى الــــخــــارج فـــي مــضــمــونــه 
وســــيــــاقــــه وتـــوقـــيـــتـــه، لـــكـــنـــه يــرتــبــط 
أيـــضـــا بــمــجــمــوعــة عــنــاصــر داخــلــيــة 
الــقــرار  مؤسسة  مــن  بـــدءاً  إسرائيلية 

وصولًا إلى الجيش والجمهور.
ــار بـــيـــنـــت الـــتـــلـــويـــح بـــالـــخـــيـــار  ــ ــتـ ــ اخـ
الــــــبــــــرّي، تــــحــــديــــداً، بــــعــــدمــــا تـــبـــلـــور 
الإسرائيلي  الداخل  في  عام  انطباع 
ــــاط الــجــيــش ولــــدى أعـــداء  وفـــي أوسـ
ــا، بــــــأن الـــقـــيـــادتـــين  ــ ــــضـ إســــرائــــيــــل أيـ
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة مــرتــدعــتــان 
عـــــن الــــخــــيــــار الــــــبــــــرّي الــــــواســــــع فــي 
أيّ مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة، خـــوفـــا مــن 
الــخــســائــر الــبــشــريــة الــكــبــيــرة. وهــو 
ــم يـــتـــبـــلـــور بـــعـــد مــعــركــة  ــ ــبــــاع لـ انــــطــ
ــيــــف الـــــقـــــدس« فـــحـــســـب، وإنـــمـــا  »ســ
ـــخـــذ أبـــعـــاداً 

ّ
ز فـــي أعــقــابــهــا وات

ّ
ـــعـــز

َ
ت

إضافية، خصوصا أن العدو كان قد 
العملية  ل 

ّ
تمث قتالية  لعقيدة  روّج 

الــبــرّيــة ركــيــزة أســاســيــة فيها. وكــان 
ــيــــاحــــات  ــتــ هـــــــذا الارتـــــــــــــداع عـــــن الاجــ
الــبــرّيــة الــواســعــة بـــدأ يــســلــك مــســاراً 
تراكميا، منذ ما بعد صدمة تجربة 
لبنان التي حفرت في وعي الجيش 
برّي  اجتياح   

ّ
كل بأن  قناعة  وقادته 

ــــى مــســتــنــقــع لــلــجــيــش   إلـ
ّ

ســـيـــتـــحـــول
من  للمقاومة  وفــرصــة  الإســرائــيــلــي، 
ــــوده، لــتــتــعــمّــق  ــنـ ــ أجـــــل اصـــطـــيـــاد جـ
هـــذه الــقــنــاعــة لاحــقــا فــي المــواجــهــات 
ــدّ المـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع  المــتــتــالــيــة ضــ
غـــزة، وتــحــديــداً مــنــذ عــام 2008. أمّــا 
في الجولة الأخيرة، فقد بدا واضحا 
بـــســـاح  تـــثـــق  لا  ــدو  ــ ــعـ ــ الـ ــادة  ــ ــيـ ــ قـ أن 
ــر الـــذي دفـــع رئيس  ، الأمـ

ً
الــبــرّ أصــــا

إلى  كوخافي،  أفيف  الجيش،  أركــان 
ــتـــقـــاء بـــجـــنـــود ذلــــك الــــســــاح فــي  الالـ
مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء حـــالـــة الإحـــبـــاط 
بالوعد  يعانونها، وتحفيزهم  التي 
ــأن يــكــون لــهــم دور فـــي مــرحــلــة ما  بـ
ــت تلك 

ّ
مـــن مـــراحـــل المـــواجـــهـــة. ومَــثــل

»الــفــضــيــحــة« امــــتــــداداً لمـــا ســبــق أن 
تحدّث عنه الجيش قبل سنوات في 
وثــيــقــة داخــلــيــة )الأخـــبـــار، الــســبــت 9 
وُصــفــت حالة  2019(، حــيــث  شــبــاط 
ســــاح الـــبـــرّ بــأنــهــا كــارثــيــة وســيّــئــة 
جـــدّاً، وأن الــســاح المــذكــور لا يعمل، 

وأن القيادة العليا لا تعتمد عليه.
ــل خــطــورة هـــذه الــصــورة التي 

ّ
وتــتــمــث

ترسّخت في الوعي الإسرائيلي العام، 
في أنها بمستوى يهدّد الأمن القومي 
الإســرائــيــلــي، بــخــاصــة أنـــه يسلبه ما 
ــه  ــمّ أدواتــ ــه إحــــدى أهــ ــان يَــفــتــرض أنـ كـ
ــردع، وهــو  ــ فــي الــحــســم الــعــســكــري والــ

يــمــكــن أن تـــتـــصـــاعـــد مــفــاعــيــلــه نــحــو 
ــثـــر درامـــاتـــيـــكـــيـــة فــي  ــنـــاريـــوات أكـ ــيـ سـ
التحدّي  هذا  المستقبل. وفي مواجهة 
ض صـــورة الــجــيــش الــقــادر  الـــذي يــقــوِّ
العدو«،  أرض  إلــى  المعركة  »نقل  على 
تحاول القيادة الإسرائيلية، برأسَيها 
ذلك  معالجة  والــعــســكــري،  السياسي 
الجوهري، وهو ما يندرج في  الخلل 
الــبــرّي.  بالخيار  بينت  تلويح  ــاره  إطـ
ــديــــث بــيــنــت  ــن خـــصـــوصـــيـــة حــ ــمـ ــكـ وتـ
ــبــيّن بالتجربة 

َ
ت يــأتــي بعدما  أنــه  فــي 

العملياتية، مــرّة أخــرى، خال معركة 
 

ّ
»سيف الــقــدس«، أن ســاح الجو وكل
في حسم  تنجح  لم  الدقيقة  الأسلحة 
المعركة، ولا في إسكات الصواريخ ولا 
إخضاع المقاومة ولا إضعاف قدراتها. 
ولــــذا، فــقــد حــــاول بــيــنــت الإيـــحـــاء بــأن 
لـــدى إســرائــيــل خـــيـــارات بــديــلــة يمكن 
عنها  ارتـــدعـــت  وإن  إلــيــهــا،  تــلــجــأ  أن 

سابقا، هادفا من وراء تهديده، أيضا، 
إلى الضغط على الطرف الفلسطيني 
المعركة،  بعد  ما  محادثات  في سياق 

والتي تجري عبر وسطاء.
تــهــديــد بينت مــع محاولة  ويــتــزامــن 
ــــوات  ــطـ ــ ــر خـ ــ ــبـ ــ الـــــــعـــــــدو الإيـــــــــحـــــــــاء، عـ
غيّرت، وأنه 

َ
عملياتية، بأن المعادلة ت

ــاب حـــتـــى الــنــهــايــة  ــذهــ ــازم عـــلـــى الــ ــ عــ
ــــن لــلــمــســتــوطــنــات  ــر الأمـ

ّ
إن لـــم يــتــوف

الجنوبية. وهو ما تنبئ به الضربات 
الــعــســكــريــة المــــدروســــة والمــضــبــوطــة 
ذها في مواجهة البالونات 

ّ
التي ينف

ــرّ بــيــنــت،  ــ ــك، فــقــد أقـ ــ الـــحـــارقـــة. مـــع ذلـ
ضــمــنــا، بـــأن إســرائــيــل حــرصــت على 
ــة نــتــيــجــة  ــ ــرّيـ ــ ــبـ ــ ــلـــيـــة الـ ــــب الـــعـــمـ

ّ
ــن تــــجــ

بفعلها،  ستتكبّدها  الــتــي  الخسائر 
بقوله: »مثلما لا نحبّ المعركة، فنحن 
لا نحبّ الاجتياح البرّي«، مستدركا 
أهـــــداف  أن  اعـــتـــقـــدنـــا  إذا  بـــــ«)أنــــنــــا( 
ــاورة )بــــريــــة(،  ــ ــنـ ــ ـــب مـ

ّ
المـــعـــركـــة تـــتـــطـــل

وستكون  تنفيذها،  فــي  نــتــردّد  فــلــن 
ــع أن أحــــــداً لا  ــ ــة«. ومـ ــ ــويـ ــ ضــخــمــة وقـ
يدّعي أن جيش العدو لا يملك قدرات 
هائلة على مستوى ساح البرّ أيضا، 
أو  تــجــاهــلــه  يــســتــطــيــع  لا  مـــا  أن   

ّ
إلا

 جهودها 
ّ

إنكاره أن إسرائيل تبذل كل
ــب هــــذه »الـــكـــأس المـــــــرّة«، الــتــي 

ّ
لــتــجــن

قــد تــتــجــاوز خــســائــر تــجــرّعــهــا قــدرة 
التحمّل.  على  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
ولــــــذا، بـــاتـــت المـــعـــادلـــة مــقــلــوبــة لــدى 
مــؤســســة الــــقــــرار؛ فـــبـــدلًا مـــن تــحــديــد 
بها الأمن القومي 

ّ
الأهداف التي يتطل

الإســرائــيــلــي، ثـــمّ تــحــديــد الــخــيــارات 
الأهــــداف،  تــلــك  لتحقيق  العملياتية 

غزة - رجب المدهون

ــرار حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
الجديدة في محاولة فرض شروطها 
ــاع فــي قطاع  ــق بـــالأوضـ

ّ
فــي مــا يــتــعــل

الفلسطينية،  الفصائل  بــلــغــت 
َ
أ غـــزة، 

ــيــــط المـــــصـــــري، تـــحـــذيـــرهـــا مــن  الــــوســ
أن تـــجـــدّد المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة بــات 
أقــــرب مـــن أيّ وقـــت مــضــى. وبحسب 
مصادر في حركة »حماس«، تحدّثت 
المصريون  فقد طلب  »الأخـــبـــار«،  إلــى 
مــن الــفــصــائــل الانــتــظــار حــتــى نهاية 
الأســـبـــوع الـــجـــاري لمــعــرفــة ردّ الــوفــد 
ــــذي ســيــصــل الــقــاهــرة  الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــة  ــ  رؤيـ

ً
ــــا ــامـ ــ مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع، حـ

ــق 
ّ
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة فــــي مــــا يــتــعــل

الأســـرى،  تــبــادل  غــزة وصفقة  ي 
َّ
بملف

ــدّم فــي شــأنــهــا عـــرض مصري  ــ
ُ
الــتــي ق

الأســــبــــوع المــــاضــــي لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة 
بــلــغ المــصــريــون، 

َ
الأولـــى منها. كــذلــك أ

ــاس«، ضــمــن مــســاعــيــهــم  ــمــ حـــركـــة »حــ
للمحافظة على الهدوء، أن مباحثات 

جـــرت الــلــيــلــة المــاضــيــة مــع مــســؤولــين 
كبار في حكومة الاحتال، وأن هناك 
ــارات إيجابية إلــى إمــكــان حــدوث  إشــ
ــات، وذلــــك  ــفــــاوضــ تــــقــــدّم كــبــيــر فــــي المــ
بــعــد ســـاعـــات مـــن مــنــاقــشــة الــحــكــومــة 
ي 

َّ
الإسرائيلية في جلستها أمس ملف

غزة والتبادل.
في هذا الوقت، وردّاً على تصريحات 
نــفــتــالــي بينت،  الـــعـــدو،  رئــيــس وزراء 
حـــول أن »إســرائــيــل مــعــنــيّــة بــالــســام 
ولا مصلحة لها بإلحاق الأذى بأهل 
غزة«، دعا نائب قائد حركة »حماس« 
في غزة، خليل الحية، دولة الاحتال 
ــراع فــي الاســتــجــابــة لمطالب  إلــى الإســ
ــق بــالــحــصــار 

ّ
ــة فـــي مـــا يــتــعــل ــقـــاومـ المـ

وإعــــــادة الإعـــمـــار »إذا كـــانـــت مــهــتــمّــة 
ر«.

ّ
بالهدوء وليس التوت

وأشـــــار الــحــيــة إلــــى أن الـــوضـــع الـــذي 
كــان قائما فــي غــزة قبل جولة القتال 
الأخيرة، بما في ذلك التسهيات على 
المــعــابــر والـــتـــجـــارة وصـــيـــد الأســـمـــاك 
والمــشــاريــع والأمــــوال الــقــطــريــة، يعود 

تدريجيا، إلا أنــه لا يــزال غير مــرضٍ. 
أن إدخــــال حقائب  أعــلــن  ــان بينت  وكـ
الأموال القطرية إلى القطاع بالطريقة 
الــســابــقــة نــفــســهــا انــتــهــى، مــدّعــيــا أن 
حكومته تعمل مع عدّة جهات دولية 
 يسمح بتقديم المساعدات 

ّ
من أجل حل

الإنسانية إلــى أهــالــي غــزة. وفــي هذا 
ــار، كــشــف مــصــدر »حــمــســاوي«،  ــ الإطــ
لـــ«الأخــبــار«، أنــه عُــرض على الحركة، 

يــتــمّ اليوم  الــبــرّي،  الــخــيــار  بما فيها 
ــع الأهــــــــداف عـــلـــى أســــــاس أن لا  ــ وضـ
الواسع، حتى  البرّي  الخيار  ب 

ّ
تتطل

لــو فــشــل الــخــيــار الــجــوّي والأســلــحــة 
الــدقــيــقــة فـــي تــحــقــيــقــهــا. وعـــلـــى رغــم 
صلة 

ّ
وجــــود اعــتــبــارات جــوهــريــة مت

بــقــواعــد الاشــتــبــاك مـــع المــقــاومــة في 
فـــي مـــا وراء خــطــاب بينت  الــقــطــاع، 
التهويلي، إلا أن هناك أيضا خلفيات 
 أهـــمـــيـــة. إذ يــحــاول 

ّ
داخـــلـــيـــة لا تـــقـــل

قــدرتــه، على  إثــبــات  الحكومة  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، على  لـــه  ج  مـــا روَّ خــــاف 
قــرارات  واتــخــاذ  التحدّيات  مواجهة 
 

ّ
درامــاتــيــكــيــة، وهــــو هــاجــس ســيــظــل

ياحقه ما بقي في هذا المنصب، وما 
ــــودة نــتــنــيــاهــو حــاضــراً  دام شــبــح عـ

لديه ولدى أطراف حكومته.
فــي المــقــابــل، تــؤكــد المــقــاومــة فــي غــزة، 
ــا أبــعــد  ــهـ ــا، أنـ ــهـ ــلـ ــائـ بــمــواقــفــهــا ورسـ
مــا تــكــون عــن الــتــنــازل عــن مجموعة 
صل بساحها وبالعناوين 

ّ
ثوابت تت

الــحــيــاتــيــة لــســكّــان الــقــطــاع. ومـــع أن 
ــرار في  ــمـ ــتـ ــعـــدو مــضــطــر إلــــى الاسـ الـ
ــغــــوط، جــــــــرّاء ضــيــق  مــــمــــارســــة الــــضــ
ــا  ــهـ ــتـ ــه ومـــحـــدوديـ ــ ــامـ ــ ــارات أمـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــجـــولات  أن   

ّ
إلا الــعــالــيــة،  وكــلــفــتــهــا 

لــم  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ أثــــبــــتــــت أن  الــــســــابــــقــــة 
عندما  فكيف  ثوابتها،  عــن  تتراجع 
أصبحت أكثر تطوّراً وقدرة وخبرة، 
الملموسة  بالتجربة  أظهرت  وبعدما 
المــدى الــذي يمكن أن تبلغه في حال 
تــصــاعــد المــواجــهــة الــعــســكــريــة نحو 
سيناريوات أشدّ وأوسع مدى، وهو 

آخر ما تريده قيادة العدو.

اســتــشــهــد الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي محمد 
فريد حسن )20 سنة( برصاص جيش 
العدو الإسرائيلي أمس، خلال مواجهات 
في قرية قصرة جنوب نابلس في الضفة 
بين  المواجهات  واندلعت  المحتلة.  الغربية 
ــقــريــة ومــســتــوطــنــين  فــلــســطــيــنــيّــين مـــن ال
حاولوا السيطرة على منزل فيها، تعود 
ملكيّته إلى عائلة الشهيد. وادّعى جيش 
ل لتفريق الجانبَين، قبل 

َّ
الاحتلال أنه تدخ

يُلقي  بــه وهـــو  إلـــى مشتبه  »يــتــعــرّف  أن 
جسماً مشبوهاً على الجنود الذين ردّوا 
إلـــى استشهاد  أدّى  الـــنـــار«، مــا  بــإطــلاق 

حسن وإصابة آخرَين بجروح. وجاءت 
هـــذه الـــتـــطـــوّرات فـــي وقـــت تــتــواصــل في 
ــلــه والــخــلــيــل الــتــظــاهــرات  ــي رام ال

َ
مــديــنــت

ــزار بــنــات،  ــ ــدّدة بــاغــتــيــال الــنــاشــط نـ ــنــ المــ
والمــطــالِــبــة بــالاقــتــصــاص مــن المــســؤولــين 
عن مقتله، بل والداعية إلى رحيل رئيس 
السلطة، محمود عباس. وهي تظاهرات 
تــزال حركة »فتح« تقابلها بمسيرات  لا 
مـــضـــادّة مـــؤيـــدة لــعــبــاس، تــحــت شــعــار 
»الــحــفــاظ على السلم الأهــلــي، والــوقــوف 

خلف القيادة الفلسطينية«.
)الأخبار(

ة في الضفة
ّ

تواصل التظاهرات المتضاد
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ــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات  الـــســـيـــســـي، فـــــي جـ
الــقــاهــرة، تــنــاولــت وضع  ثنائية فــي 
ــة تـــوحـــيـــد المــؤســســة  ــألـ حــفــتــر ومـــسـ
تشديد  وســط  ليبيا،  فــي  العسكرية 
ب أيّ نقاط 

ّ
مصري على ضرورة تجن

مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
الخلافات  هــذه  والعمل على تسوية 
في أقرب فرصة من دون أن يكون لها 

تأثير على العملية الانتقالية.
مــــحــــاولات  أن  الآن،  حـــتـــى  ــدو،  ــ ــبـ ــ ويـ
الاتـــفـــاق عــلــى الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
وخصوصاً  للغاية،  دة 

ّ
معق ستبقى 

ــع، 
َّ
 الــتــنــافــس الــشــديــد المــتــوق

ّ
ــل فــي ظـ

بالإضافة إلى أن التأخير في الإعلان 
ــار الأوحــــــد المـــرغـــوب  ســيــضــمــن المـــسـ
انتخابات برلمانية  فيه، وهــو إجــراء 
ورئــاســيــة فــي الــيــوم نــفــســه، عــلــى أن 
ب، 

َ
المنتخ الــنــظــام  سلطة  تقييد  يــتــمّ 

إلى حين صياعة دستور جديد ينتج 
نظاماً جديداً، لكن مقيّد الصلاحيات 
بــــدوره، فــي انــتــظــار آخــر يــأتــي بعده 
ــور يـــفـــصـــل بــين  ــ ــتـ ــ عـــقـــب كـــتـــابـــة دسـ
ــن مـــــســـــاواة بــين  ــمـ ــطـــات ويـــضـ ــلـ الـــسـ
الأقـــالـــيـــم الــلــيــبــيــة الـــثـــلاثـــة، ويـــحـــدّد 
شكل وهوية الدولة التي تقترب من 

التحوّل إلى النموذج الفدرالي.
)الأخبار(

إعلان 
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 
عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية 
مرفأ  فــي  الــحــاويــات  منطقة  لتخطيط 

طرابلس وذلك على الشكل التالي: 
المناقصة  بطريقة  الصفقة  تنفيذ   –  1

العمومية. 
2 – تسلم دفــاتــر الــشــروط اعــتــبــاراً من 
فــيــه 9/7/2021  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  يـــوم 
مـــن قــلــم المــصــلــحــة الــكــائــن فـــي منطقة 
ــعــــرض بـــنـــايـــة رويـــــــال خـــلـــف نــقــابــة  المــ

المهندسين. 
3 – آخـــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض يــوم 
قبل   5/8/2021 فــيــه  الــواقــع  الخميس 
الساعة الثانية عشر ظهراً في العنوان 

المشار اليه. 
4 – تفض العروض يوم الجمعة الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   6/8/2021 فيه 

صباحاً في العنوان اعلاه. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 
عن رغبتها في إعــادة اجــراء المناقصة 
ــمـــال  ــأمـــين أعـ ــتـ ــدة لـ ــائــ ــعــ الـــعـــمـــومـــيـــة الــ
الحراسة في مرفأ طرابلس وذلك على 

الشكل التالي: 
المناقصة  بطريقة  الصفقة  تنفيذ   –  1

العمومية. 
2 – تسلم دفــاتــر الــشــروط اعــتــبــاراً من 
فــيــه 9/7/2021  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  يـــوم 
مـــن قــلــم المــصــلــحــة الــكــائــن فـــي منطقة 
ــعــــرض بـــنـــايـــة رويـــــــال خـــلـــف نــقــابــة  المــ

المهندسين. 
3 – آخـــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض يــوم 
قبل   26/7/2021 فــيــه  الـــواقـــع  الاثــنــين 
الساعة الثانية عشر ظهراً في العنوان 

المشار اليه. 
4 – تفض العروض يوم الثلاثاء الواقع 
فيه 27/7/2021 عند الساعة التاسعة 

صباحاً في العنوان اعلاه. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 
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وفيات

الحسكة - أيهم مرعي

رت أزمة انقطاع المياه عن نحو  تكرَّ
الحسكة  مدينة  في  مليون شخص 
 الـــخـــلافـــات بين 

َ
وأريــــافــــهــــا، نــتــيــجــة

ــيـــة«،  ــمـــوقـــرطـ »قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـ
ـــحـــة 

ّ
»قـــــــســـــــد«، والـــــفـــــصـــــائـــــل المـــســـل

المدعومة من تركيا، وهو ما أدّى إلى 
»علوك«  ة 

ّ
لمحط التدريجي  الخروج 

فها عن العمل 
ّ
عن الخدمة، قبل توق

بــشــكــل كــامــل. ويــأتــي تــجــدّد الأزمـــة 
معاناة  مــن  تضاعف  الــتــي  نفسها، 

 تجاوز 
ّ

أهالي المدينة حالياً في ظل
درجــات الحرارة الـــ45 درجة مئوية، 
المتصارعَيْن،  الجانبَين  ل  توصُّ بعد 
برعاية الجانب الروسي، إلى اتفاق 
فـــي نــهــايــة نــيــســان المـــاضـــي، قضى 
ــي رأس الــعــين وتــل 

َ
بــتــزويــد مــديــنــت

ــيْن بــالــكــهــربــاء من 
َ
ــت

ّ
أبـــيـــض المــحــتــل

ة »مبروكة«، في مقابل تزويد 
ّ
محط

بالمياه  الغربية  وأريــافــهــا  الحسكة 
ة »علوك«.

ّ
من محط

ــاه  ــيـ المـ ــنـــســـوب  مـ انــــخــــفــــاض  وأدّى 
ــف محطة 

ُّ
فــي نــهــر الـــفـــرات إلـــى تــوق

»مــبــروكــة« عــن الــعــمــل، مــا نتج عنه 
تــالــيــاً انــقــطــاع شــبــه تــــامّ  للكهرباء 
ــــع  ـ

َ
دف ــعــــين وأريـــــافـــــهـــــا،  الــ ــــن رأس  عـ

ـــحـــة إلـــــى الـــتـــعـــدّي 
ّ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـل

ــل إلــى   الـــكـــهـــربـــاء الــــواصــ
ّ
عــلــى خــــط

تسبّبت،  تــعــدّيــات  »عــلــوك«.  ة 
ّ
محط

بدورها، في انخفاض الوارد المائي 
من »علوك« من 80 ألف متر مكعّب 
 من 10 آلاف، وتالياً 

ّ
يومياً، إلى أقل

المياه عن غالبية أحياء  انقطاع  في 
الــحــســكــة، مــنــذ نــحــو شــهــر. ودفــعــت 
الــــتــــعــــدّيــــات المـــــتـــــكـــــرّرة مـــــن جـــانـــب 
حة، »الإدارة الذاتية« 

ّ
الفصائل المسل

الكردية إلــى اتــخــاذ خــطــوةٍ مضادّة 
بــقــطــع الـــكـــهـــربـــاء كـــلـــيّـــاً عــــن مــحــطــة 

ــفــهــا عن 
ّ
»عـــلـــوك«، مـــا أدّى إلـــى تــوق

كامل  عن  الكهرباء  وانقطاع  العمل 
مدينة رأس العين وأريافها. 

ــــدت مــصــادر  ــذا الـــســـيـــاق، أكـ وفــــي هــ
»الإدارة  أن  ــار«،  ــبــ ـــ«الأخــ لــ ــلــعــة، 

ّ
مــط

الـــــذاتـــــيـــــة الـــــكـــــرديـــــة قـــــامـــــت بــقــطــع 
ة علوك، ردّاً على 

ّ
الكهرباء عن محط

ــفـــاق،  مــخــالــفــة الــفــصــائــل بـــنـــود الاتـ
الأمــيــركــيــة«.  للنصائح   

ً
واســتــجــابــة

وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن »اشــنــطــن 
التركي  الجانب  على  الضغط  تريد 
مــن خـــلال قــطــع الــكــهــربــاء عــن رأس 

ــاه فــي  ــ ــيــ ــ ــلـــة المــ  مـــشـــكـ
ّ

ــل ــ ــحـ ــ ــــين، لـ ــعــ ــ الــ
الحسكة، في محاولة منها لتحسين 
 

ّ
ــقــــة، فـــــي ظــــل ــنــــطــ صــــورتــــهــــا فـــــي المــ

ضــدّهــا«.  الشعبي  الاستياء  تنامي 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايــ وأضــــافــــت أن »الــ
ــا  ــيــ  مـــــن روســ

ّ
ــــد ســــحــــب المـــــلـــــف ــريـ ــ تـ

لتحقيق مكاسب  بنفسها،  وإدارتـــه 
»الجهود  أن  سيما  ولا  ســيــاســيــة«، 
ـــرة، 

ّ
الأمــيــركــيــة ضــعــيــفــة وغــيــر مـــؤث

وســـط غــيــاب الــنــفــوذ الأمــيــركــي في 
المنطقة الممتدّة بين تل تمر وصولًا 
ــا كــشــفــت  ــمــ ــــى«. كــ ــــسـ ــيـ ــ إلــــــــى عــــــين عـ
المصادر عن »عقد الجانب الروسي 
لين عن 

ّ
يْن مع ممث

َ
اجتماعَيْن منفصل

الذاتية  الحكومية والإدارة  الجهات 
ل رؤيتهم إلى الاحتلال 

ْ
الكردية، لنق

ــــي، وإيــــــجــــــاد حــــلــــول ثـــابـــتـــة  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
 أن 

ً
ــعــة

ّ
لمشكلة مــيــاه الـــشـــرب«، مــتــوق

»تنجح الجهود الروسية خلال هذا 
المنطقة  إلى  المياه  بإعادة  الأسبوع، 

مجدداً«. 
بدوره، أشار محافظ الحسكة، اللواء 
غـــســـان حــلــيــم خــلــيــل، فـــي تــصــريــح 
إلــــــى أن »هـــنـــاك  إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، 
فة 

ّ
ــيـــة مكث جـــهـــوداً حــكــومــيــة وروسـ

 لــجــريــمــة 
ّ

ــاد حـــــل ــجــ ــرّة لإيــ ــمـ ــتـ ومـــسـ
 

ّ
الـــحـــرب المـــوصـــوفـــة المــرتــكــبــة بــحــق

نــحــو مــلــيــون مـــواطـــن فـــي الحسكة 
وأريـــــافـــــهـــــا«، لافــــتــــاً إلـــــى »اجـــتـــمـــاع 
ــي من 

ّ
الــجــانــب الــروســي مــع وفــد فــن

مؤسسة المياه لشرح وقائع المشكلة، 
المناسب   

ّ
للحل الحكومية  والــرؤيــة 

يوْمي  »التواصل  أن  وأضــاف  لها«. 
ومـــســـتـــمـــرّ مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الجهود  لتوحيد  الأممي،  والجانب 
للضغط لإنــهــاء مــعــانــاة الأهـــالـــي«، 
ــمــات الــدولــيــة بـــأداء 

ّ
مــطــالــبــاً »المــنــظ

دورهــا في وقف الجريمة، وترجمة 
ــوال إلـــى أفــعــال،  ــ الــتــصــريــحــات والأقـ
ة عــلــوك عن 

ّ
مــن خــلال تحييد محط

الـــــصـــــراعـــــات«. كـــمـــا لـــفـــت المـــحـــافـــظ 
الــحــكــومــيــة،  إلـــــى أن »المــــؤسّــــســــات 
بدأت  الأحــمــر،  الهلال  مع  بالتعاون 
تة، من 

ّ
خاذ حلول إسعافية وموق

ّ
بات

خلال تسيير صهاريج لتوفير مياه 
إمكانية  بحث  مع  للأهالي،  الشرب 
المنزلية للأهالي«.  الخزانات  تعبئة 
يريد  التركي  »الاحــتــلال  أن  واعتبر 
ــازلات فــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ تـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب وتـ
ر عملية تشغيل 

ّ
، وهو ما يؤخ

ّ
الملف

ــن أن »تــقــديــم  ــذراً مــ ــحــ المــــحــــطــــة«، مــ
إلــى تمادٍ تركي  التنازلات ســيــؤدّي 
 إلــــى ورقـــة 

ّ
ــوّل المـــلـــف ــحـ ــافـــي، ويـ إضـ

ابتزاز بحق الأهالي والحكومة«. 

 

ــات بـــــين الأطــــــــراف  ــ ــــلافـ ــــخـ وصــــلــــت الـ
 

ّ
ــل ــيـــين إلـــــــى ذروتـــــــهـــــــا، فـــــي ظــ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
الذي  السياسي  النظام  من  التخوّف 
الـ  يــوم  المــقــرّرة  الانتخابات  ستفرزه 
 
ً
فــضــلا المــقــبــل،  الأوّل  كـــانـــون  مـــن   24

ــات أمــــام  ــوّقـ ــعـ عــــن تــــواصــــل ظـــهـــور مـ
ــراء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. وعــلــى  ــ إجـ
رغم الإخفاق في التوصّل إلى قاعدة 
ــجــرى الانــتــخــابــات على 

ُ
دســتــوريــة ت

أســـاســـهـــا، حــســمــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
إلـــى لــيــبــيــا قـــرارهـــا بــعــدم الــنــظــر في 
ــب 

ّ
ــوّرات يــتــرت أيّ مــقــتــرحــات أو تـــصـ

ــقــــاق. وهـــو  ــتــــحــ عــلــيــهــا إرجــــــــاء الاســ
قـــرار دفـــع عـــدداً مــن أعــضــاء »ملتقى 
بيان  توقيع  إلــى  السياسي«  الحوار 
همون فيه البعثة بالانحياز، علماً 

ّ
يت

بأن الخطوة الأممية جاءت مدفوعة 
برغبة أميركية ــــ أوروبية في متابعة 
ــق الــــجــــدول  ــ ــ المـــــســـــار الــــســــيــــاســــي وفـ
ـــفـــق عــلــيــه، مـــن دون أيّ 

ّ
الـــزمـــنـــي المـــت

تعديلات جوهرية، على أن تستكمل 
المناقشات فــي الــجــولــة الــجــديــدة من 
الــحــوار« بحلول  »ملتقى  مفاوضات 

ــالــــي، أو مــطــلــع  نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــ
الشهر المقبل على أقصى تقدير.

هم عدد من أعضاء الملتقى، رئيس 
ّ
وات

بالمسؤولية  كــوبــيــتــش،  يـــان  البعثة 
ــبـــاشـــرة عـــن الارتــــبــــاك الـــــذي نــتــج  المـ
مــمّــا وصــفــوه بـــ«إضــاعــة الــوقــت من 
أطــراف معروفي الأهــداف والــرؤى«، 
من  الدستورية  القاعدة  تغييب  مع 
الــنــقــاش، والـــتـــي يُــفــتــرض أن تــكــون 
ــوار. وكــــانــــت الــبــعــثــة  ــحــ ــلــ أســــاســــاً لــ

الأمــمــيــة قــد أعــلــنــت، مــن جــهــتــهــا، أن 
ــتـــي جــــرت عـــلـــى مــــدار  المـــنـــاقـــشـــات الـ
خــمــســة أيـــام لــم تــنــجــح فــي الــتــوافــق 
رغم  على  الدستورية،  القاعدة  على 
مــنــاقــشــة اقــــتــــراح تـــوافـــقـــي وضــعــتــه 
الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة اســتــنــاداً إلــى 
ــلـــجـــنـــة الــــقــــانــــونــــيــــة، إلـــى  مـــقـــتـــرح الـ
أخــرى جرى  جانب ثلاثة مقترحات 
طرحها. وفي ضوء الإخفاق الأممي 
الـــــذي لـــم يُــغــلــق الـــبـــاب أمـــــام إجــــراء 

الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، ستجرى 
ــاقــــشــــات مــــنــــفــــردة ومــــــشــــــاورات  ــنــ مــ
البعثة  بشكل منفصل مع مسؤولي 
ــهــــدف إعــــــداد  وأعـــــضـــــاء المـــلـــتـــقـــى، بــ
عليها  للتصويت  مــقــتــرحــات  ثــلاثــة 
بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــين أو الــنــصــف زائـــداً 
التي ستتمّ  المقترحات  واحــداً. وهي 
المقبلة،  الأيـــام  غــضــون  فــي  بلورتها 
 غـــيـــاب الـــحـــلـــول الــنــهــائــيــة، 

ّ
فـــي ظــــل

ــق بــآلــيــة اخــتــيــار 
ّ
حــتــى فــي مــا يــتــعــل

ــان، أو  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ــل ال ــ ــ ــبَ ــ ــ ــن قِ ــ ــيـــــس مــ ــ ــرئـ ــ الـ
بالاقتراع المباشر من الشعب.

ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ غــــــيــــــاب الــــــتــــــوافــــــق عـ
ــم يـــمـــنـــع المـــفـــوضـــيـــة  ــ ــة لـ ــوريــ ــتــ الــــدســ
العليا للانتخابات من افتتاح المركز 
الإعــــلامــــي الـــخـــاص بـــهـــا، والــســمــاح 
بــتــســجــيــل الـــبـــيـــانـــات لــلــنــاخــبــين من 
أجل إدراج أسمائهم، في وقت تعهّد 
فــيــه رئــيــس الــحــكــومــة، عــبــد الحميد 
ــــل تــوفــيــر  الـــدبـــيـــبـــة، بــالــعــمــل مــــن أجـ
ــراء  ــ كــــل احـــتـــيـــاجـــات المـــفـــوضـــيـــة لإجـ
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا. الــدبــيــبــة 
ــم بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــلــبــقــاء  ــهــ ــ

ّ
ــت ــ الــــــــذي يُ

عــلــى رأس الــحــكــومــة لــفــتــرة أطــــول، 
ر المسار السياسي، 

ّ
مستفيداً من تعث

فــي تحقيق مبدأ  عــن رغبته  تــحــدّث 
خلال  مــن  للسلطة  السلمي  الــتــداول 
 جميع الأطـــراف 

ّ
الانــتــخــابــات، وحـــث

تــنــازلات لتوفير بيئة  »تــقــديــم  عــلــى 
مناسبة لإنجاح العملية الانتخابية 
ــيــــب مـــصـــلـــحـــة الــــــوطــــــن عــلــى  ــلــ وتــــغــ
من  والقبلية«.  الشخصية  المــصــالــح 
الليبي،  البرلمان  رئيس  يقود  جهته، 
ــدّة  ــالـــح، تـــحـــرّكـــات عــبــر عـ عــقــيــلــة صـ
ــارات مـــن أجــــل ضـــمـــان الالـــتـــزام  ــســ مــ
ــي لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــائــ ــهــ ــنــ ــــد الــ ــــوعـ ــالمـ ــ بـ
ــــود  ــلـــى رغــــــم وجـ ــه، عـ ــلـ ــديـ ــعـ وعـــــــدم تـ
ــبَـــل أعــضــاء  تــحــركــات مـــضـــادة مـــن قِـ
 

ّ
ــلـــس الــــرئــــاســــي«، فــــي ظـــل فــــي »المـــجـ

غــمــوض مــوقــف كــثــيــريــن واتــهــامــات 
ــالــــح بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــدّ صــ ــ ــــســــاق ضــ

ُ
ت

بعدما  وخصوصاً  الانقسام،  تعزيز 
ــرارات  ــقــ ــبـــرلمـــان عـــــدداً مـــن الــ عـــرقـــل الـ
وبينما  الانتقالية.  للحكومة  المهمّة 
حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  يلتزم 
الصمت التامّ، تتحدّث وسائل إعلام 
ليبية عن وساطة مصرية بينه وبين 
الدبيبة ورئيس »المجلس الرئاسي« 
محمد المــنــفــي، الـــذي الــتــقــى، أوّل من 
الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  أمــس، 

  المياه
ّ

لا نهاية لعطش الحسكة: واشنطن منافِساً على خط

الخلافات تعصف بالحوار الليبي:

ة لإجراء الانتخابات
ّ
لا قاعدة دستوري

دفعت التعديات 

رة من الفصائل 
ّ
المتكر

حة »الإدارة 
ّ
المسل

الذاتية« إلى قطع 

الكهرباء عن محطة 

»علوك«

ث وسائل إعلام 
ّ

تتحد

ة عن وساطة 
ّ

ليبي

ة بين حفتر 
ّ
مصري

والدبيبة والمنفي

ــشــرب عن  ــة انــقــطــاع مــيــاه ال دخــلــت أزمـ

وأريافها،  الحسكة  مدينة  أحياء  غالبية 

 
ّ

ظل فــي  ــتــوالــي،  ال على  الــثــانــي  شهرها 

عن  »عــلــوك«  ة 
ّ

محط ــف 
ُّ

تــوق اســتــمــرار 

بذل جهود 
ُ

العمل بشكل كامل. وفيما ت

 المشكلة، 
ّ

روسية وأممية محدودة لحل

 
ّ

الملف ف واشنطن مساعيها لسحب 
ّ
كث

ُ
ت

بهدف  بنفسها  وإدارتـــه  موسكو،  مــن 

تحقيق مكاسب سياسية

في  ين 
ّ

الليبي الأطــراف  بين  الخلافات  تبدو 

في  هؤلاء  من   
ّ

كل رغبة  وسط  ذروتها، 

 
ً

فضلا ذاتــيــة،  سياسية  مكاسب  تحقيق 

عن الصعوبة في الاتفاق على القاعدة 

رة 
ّ

جرى الانتخابات المقر
ُ

الدستورية التي ست

أساسها.  على  الحالي،  العام  نهاية  في 

الموعد  الغموض   
ّ

يلف فيما  ذلك  يأتي 

ــحــوار  الــمــقــبــل لاجــتــمــاعــات »مــلــتــقــى ال

تضرب  الانشقاقات  بدأت  الذي  السياسي« 

صفوفه من الآن

سوريا

تقرير

ر للمياه من معاناة أهالي الحسكة )الأخبار(
ّ
ضاعفت مأساة الانقطاع المتكر

سق مع خريطة الطريق )أ ف ب(
ّ
ل إلى حلول تت

ّ
 من المناقشات في التوص

ّ
لم تنجح أي

تقرير

القاهرة – الأخبار

سدّ  ملف  أزمة  لمناقشة  المقبل،  الخميس  خاصة،  جلسة  الأمن  مجلس  يعقد 
النهضة، بناءً على طلبٍ مصري - سوداني، في خطوة من شأنها تصعيد مسار 
الأزمة على المستوى الدولي، خصوصاً بعدما بدأت إثيوبيا بالملء الثاني لخزّان 

السد، من دون تنسيق مع مصر والسودان.
د السفير الإثيوبي لدي الخرطوم أنّ عملية الملء الثاني للسدّ 

ّ
وفي هذا الإطار، أك

تتمّ لا إرادياً، ولا يمكن إيقافها. واعتبر أنّ المطالب المشتركة للقاهرة والخرطوم 
لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، في وقت لا تنوي فيه بلاده الإضرار بالبلدين 
كما قال، خصوصاً أنّ ثمّة فوائد ستعود على السودان من بناء السد، من بينها 

الحصول على طاقة كهربائية في الجنوب بسعر زهيد.
باستكمال  مرتبطة  علمية،  حقيقة  عكست  الإثيوبي  السفير  تصريحات 
خلال  مستمر،  بشكل  السدّ  خزانات  في  التعلية  لعملية  الإثيوبية  السلطات 
الأسابيع الماضية. ويعني ذلك ضرورة تخزين المياه في البحيرة، وفق الارتفاعات 
ق مجدداً في مجراها 

ّ
التي جرى الوصول إليها سلفاً، أي تخزينها قبل أن تتدف

الطبيعي إلى السودان، ثم إلى مصر. 
وفي هذا السياق، توجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى نيويورك 
أمس، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي ستسبقها لقاءات عديدة، يعقدها 
بالتنسيق مع البعثة المصرية في الأمم المتحدة والسفارة المصرية في واشنطن. 
وتأتي تحركاته هذه بالتنسيق مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، التي 
ع أن تخرج جلسة مجلس الأمن 

ّ
ستصل قبل الجلسة. ومع ذلك، ليس من المتوق

بأيّ قرارات ملزِمة تجاه إثيوبيا، أو بأي إجراءات من شأنها وقف الملء الثاني، 
ولكن ستحثّ الأطراف الثلاثة على مزيد من التفاوض، وربما الضغط للعودة إلى 

طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي. 
الرئيس  قبل  من  به  التلويح  جرى  وقد  مطروح،  العسكري  الخيار  أنّ  صحيح 
المصري، لكنّ تداعياته على المديَين المتوسط والبعيد ليست في مصلحة مصر، 
ي قبل اتخاذ هذه الخطوة، التي إن جرت ستكون 

ّ
وهو ما يدفع نحو مزيد من التأن

ولن  الدولية.  التبعات  لتحمّل  استعداد  مع  سوداني،   - مصري  مشترك  بقرار 
 بعد استنفاد الحلول كافة، بما فيها السياسية، التي 

ّ
يجري اتخاذ قرار كهذا إلا

الوقت الحالي، عبر محاولة عزل إثيوبيا عن محيطها  البلدان في  يعمل عليها 
المواقف  اكتساب مزيد من   عن 

ً
التعاون مع جيرانها، فضلا وتعزيز  الأفريقي 

المؤيّدة من حلفاء أديس أبابا.

 النهضة إلى مجلس الأمن:
ّ

أزمة سد

مكاسب مصرية محدودة
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الموسيقى تلعب دوراً بارزاً في 

هذا الشريط الذي يتأرجح بين 

التجريبي والكوميدي والبوليسي 

سينما

ف
ّ
إيلي خليفة: »قلتلك خلص« كوميديا تميل إلى سينما المؤل

راوية الشاب وإيلي خليفة في مشهد من »قلتلك خلص«

ثقافة وناس  

لا  ــا  ــأنـ فـ أدري.  أن  دون  مــــن  ــلــــه  داخــ
أنـــجـــز »كــاســتــيــنــغ« عـــــادة. واتــبــعــت 
على  الأدوار  ع 

ّ
أوز لــكــي  إحــســاســي 

من عملوا فيه. كنت أرى الجميع في 
أدوارهم باستثناء المخرج وسرعان 

ما رأيت نفسي مضطلعاً بدوره«.  
ــــن الـــتـــجـــريـــبـــي  ــلـــم بـ ــيـ ــفـ ــتــــأرجــــح الـ يــ
والـــكـــومـــيـــدي والــبــولــيــســي أحــيــانــاً. 
انــعــكــس  يـــعـــتـــبـــر خـــلـــيـــفـــة أن الأمـــــــر 
بـــطـــريـــقـــة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الــتــولــيــف 
ــتـــوازي مع  ــالـ ــــذي »عــمــلــنــا عــلــيــه بـ الـ
المهرجانات  مدراء  بعض  التصوير. 
ومهرجان  فالنسيا«  »موسترا  مثل 
ــي تـــونـــس  ــ ــــس ســـيـــنـــمـــا فــــــن« فـ ــابـ ــ »قـ
أخــرى،  ناحية  مــن  بالفيلم.  غــرمــوا 

ُ
أ

ــة جـــداً  ــاريــ ــجــ ــانــــات تــ ــهــــرجــ هــــنــــاك مــ

لـــم يــفــهــم الــقــائــمــون عــلــيــهــا الــعــمــل، 
واعتبروه قادماً من الفضاء«.

يــكــتــفــي  الـــفـــيـــلـــم  أن  يـــــرى خــلــيــفــة  لا 
ــه  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ بــــــتــــــصــــــويــــــر شـــــــــــــيء مــــــــــن سـ
ــه مــســتــوحــى مــن  ــ الــشــخــصــيــة أو أنـ
ــة فــــحــــســــب، بــمــا  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ تــــجــــاربــــه الـ
أنـــه يــتــحــدّث عــن مــخــرج يــضــيــع في 
ق بكل 

ّ
عملية إنجاز فيلمه، بل يتعل

لبنان،  »فــي  السينما:  فــي  العاملن 
عندما نبدأ العمل على فيلم، نواجه 
نبحث  نفسها.  الصعوبات  جميعنا 
ــتــــج ونــــصــــبــــح مــــهــــووســــن  ــنــ عــــــن مــ
ــبّـــب  ــلــــم، ونـــتـــسـ ــيــ ــفــ بــــإنــــجــــاز هـــــــذا الــ

 ساندرا الخوري

لا يـــخـــفـــي إيــــلــــي خــلــيــفــة مـــيـــلـــه إلـــى 
ــة، وهــــــذا يــظــهــر  ــديـ ــيـ ــومـ ــكـ الأفــــــــام الـ
فــي أعــمــالــه السابقة. فــي حــديــث مع 
»الأخـــبـــار«، يــخــبــرنــا: »مــنــذ الــبــدايــة، 
فــي  أرغـــــــب  ــــد  قـ فـــيـــلـــم  ــاز  ــ ــــجـ إنـ أردت 
ــبّ الأفــــام  ــ ــتـــه فـــي الــســيــنــمــا. أحـ رؤيـ
الــكــومــيــديــة الــتــي تــمــيــل فـــي الــوقــت 
نــفــســه إلـــى ســيــنــمــا المـــؤلـــف. حــاولــت 
التفكير في كوميديا تبدو فنية. في 
السينما  فــي  أو  الــتــجــاريــة  الأعـــمـــال 
ـــشـــاهـــد كــل 

ُ
الـــهـــولـــيـــووديـــة، يــعــلــم الم

لــلــتــفــكــيــر.  داعٍ  أيّ  يـــجـــد  ولا  ــــيء  شـ
مــن جــهــتــي، رغــبــت فــي إنــجــاز فيلم 
 
ّ
كــومــيــدي قــريــب مــن الــبــولــيــســي لأن
فــي هـــذا الــنــوع مــن الأفــــام غموضاً 
ولا نعرف ما يحصل حتى النهاية. 
لـــــذا قــــــررت أن تــــكــــون بـــنـــيـــة الــفــيــلــم 

بوليسية«. 
لم يتبع خليفة طريقة تقليدية للعمل 
على  التصوير  امتدّ  إذ  الفيلم،  على 
نحو 20 شهراً، علماً أنه كان يختار 
الــشــهــر للتصوير:  فــي  ــداً  يــومــاً واحــ
»كــنــت أقـــدّم الــطــلــبــات بــالــتــوازي مع 
ــة الـــتـــصـــويـــر، لــلــحــصــول عــلــى  بــــدايــ
الــدعــم وأكــمــل المـــشـــروع. لـــذا وجــدت 
طــريــقــة خــاصــة لــإنــتــاج، بــمــا أنــنــي 
ــاً وأســتــطــيــع  أعـــطـــي الـــــــدروس أيـــضـ
أن أتــحــمّــل الــتــصــويــر لأشـــهـــر عـــدة. 
فخصّصت نهار تصوير واحــداً في 
الــشــهــر مــع فــريــق عــمــل مختصر. لم 
أحصل في المنطقة إلا على دعم من 
اشـــتـــرت حــقــوق  الــتــي  تـــي«  أر.  »إي. 
ــاريـــو.  ــنـ ــيـ ــاءً عـــلـــى الـــسـ ــ ــنـ ــ ــــرض بـ ــعـ ــ الـ
»مهرجان  في  عندما شاركت لاحقاً 
ــــاج،  ــتـ ــ ــا بـــعـــد الإنـ ــ ــــو« لمـــرحـــلـــة مـ ــالمـ ــ مـ

مساعدة  على  الحصول  في  نجحت 
لإنجاز مِيكساج الصوت في تونس. 
 الــفــيــلــم طـــريـــقـــه وحـــــــده، وكــــان 

ّ
ــق ــ شـ

فــالــفــريــق يضمّ  الــعــمــل عليه ســلــســاً. 
 مــن الأشـــخـــاص. كــمــا أن 

ً
عـــدداً قــلــيــا

وحـــدّدت  وقتهم  لــي  قــدّمــوا  الممثلن 
مـــواعـــيـــد الـــتـــصـــويـــر وفــــقــــاً لـــجـــدول 
أعــمــالــهــم. وســرعــان مــا وجــد الفيلم 
طــريــقــه إلــــى المـــهـــرجـــانـــات، وهــــا هو 

يجول فيها وأنا جالس هنا«. 
ــاج،  ــتـ ــراج والإنـ ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى الإخــ
يـــخـــوض خــلــيــفــة تـــجـــربـــة الــتــمــثــيــل 
مـــؤدّيـــاً دور الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة، 
وهـــــو، كــمــا يـــشـــرح لـــنـــا، دور فــرض 
يــخــطــط  أن  دون  ــــن  مـ عـــلـــيـــه  نـــفـــســـه 
ــيـــل، يـــقـــول:  ــثـ ــمـ ــتـ ــن تـــجـــربـــة الـ ــ لــــــه. عـ
»فـــي الـــبـــدء، كـــان الأمــــر صــعــبــاً. لكن 
ــاً. تــركــت  ــــروف تـــبـــدّلـــت تــــدريــــجــ ــــظـ الـ
ــوارات  ــ ــ ــد الــــتــــي تــتــضــمــن حـ ــاهــ ــــشــ

َ
الم

 حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة وبـــــدأت 
ً
أكــــثــــر ثــــقــــا

مـــا في  أجـــمـــل  أولًا.  الــخــفــيــفــة  بــتــلــك 
مطلقة  حرية  أملك  كنت  أنني  الأمــر 
أن أصوّر  أريد  وسهولة لأنني كنت 
ــمـــت تــــدريــــجــــاً.  ـ

ّ
ــل ــعـ كــــمــــا أريـــــــــد. ثـــــم تـ

الفيلم،  فــي  رائــعــن  عــاشــرت ممثلن 
ــمــت مــنــهــم جــمــيــعــاً. أعــطــيــتــهــم 

ّ
تــعــل

النص ولكني كنت منفتحاً على كل 
واقترحت  والاعتراضات.  الخيارات 
الــتــفــكــيــر مــعــهــم فــــي الــشــخــصــيــات. 
ــأ أن يــكــون  ــ ــم أشـ ــ هــــو فــيــلــم حــــــرّ، ولـ
بحذافيره  مفروضاً  المكتوب  النصّ 
عليهم«. ويضيف خليفة بأن الفيلم 
ــارت الأمـــور  ــ فـــرض نــفــســه عــلــيــه وسـ
موريتي  ناني  أفــام  »أحــبّ  بسرعة: 
كثيراً وكــذلــك أفــام الأخــويــن كوين، 
الشخصيات  مع  تعاملهما  وكيفية 
ــم إلــــى  ــلــ ــيــ ــفــ الـــــثـــــانـــــويـــــة. دعــــــانــــــي الــ

بــــــالــــــصــــــداع لـــــكـــــل الـــــــنـــــــاس الـــــذيـــــن 
الحديث   عن 

ّ
بنا ولا نكف يحيطون 

عــن الــفــيــلــم كـــأن لا شـــيء آخـــر لدينا 
 
ً
في وقت يكون فيه الجميع منشغا

ــأمــــور أخـــــــرى. ويُــــقــــال لـــنـــا غــالــبــاً:  بــ
لا تــحــلــمــوا كــثــيــراً، أنــتــم فـــي لــبــنــان، 
فكيف تريدون صنع سينما؟ أعتقد 
أن جميع من يعملون في المجال في 
لبنان، يعيشون الأمر نفسه. المخرج 
فــي الــفــيــلــم يــعــانــي ضــيــاعــاً كــلــيــاً. لا 
يفرّق بن الشخصيات التي يخلقها 
وهذا  اليومية.  الحياة  وشخصيات 
الأمـــــر يُـــظـــهـــر إلــــى أي درجـــــة يــكــون 
المخرج مركزاً على الشخصيات إلى 
حـــد يــعــتــقــد أنــهــا حــقــيــقــيــة، ويــراهــا 
معهم  يجلس  الذين  الأشخاص  في 
في  عنه  أتــحــدث  مــا  هــذا  ويلتقيهم. 
الشخصيات  تنتفض  عندما  الفيلم 

على المخرج«. 
ــا، يـــرغـــب  ــيــــديــ ــكــــومــ خــــلــــف غــــــاف الــ
أيضاً  نقدية  نظرة  إلقاء  في  خليفة 
السينمائي  المــجــال  فــي  العمل  على 
والمــجــتــمــع عـــمـــومـــاً: »عـــنـــدمـــا نــنــظــر 
إلـــى أنــفــســنــا ونــنــظــر حــولــنــا، نــدرك 
أننا لسنا طبيعين. لذا شخصيات 
ــيــــر طــبــيــعــيــة  ــلـــمـــي جـــمـــيـــعـــهـــا غــ ــيـ فـ
ترين  ألا  جميعنا.  حالتنا  وتعكس 
مــا يــحــصــل أمـــام مــحــطــات الــوقــود؟ 
عندما سألت صحافية أوروبية في 
ــدى المــقــابــات مــحــمــود درويـــش  إحــ
»مـــا هــو أكــثــر شـــيء تــحــســدنــا عليه 
ــا؟«، أجــابــهــا: »الــضــجــر«.  ــ فــي أوروبــ
ولـــأســـف هـــذا صــحــيــح«. ويــضــيــف 
الحرية  نفسي  »أعطيت  المقابل:  في 
الـــتـــامـــة لإنـــجـــاز فــيــلــم مــســتــقــل بــمــا 
أنــنــي المــخــرج والمــنــتــج فــي آن، لكي 
تـــكـــون الــنــتــيــجــة كـــومـــيـــديـــا خــفــيــفــة 

ات عــــــدة. فــقــد  ــال لـــــقـــــراء ــجــ تـــتـــيـــح المــ
يــــخــــتــــار بــــعــــضــــهــــم الـــــتـــــوقـــــف عـــنـــد 
للفيلم، فتكون أشبه  الأولى  ة  القراء
ــــي عـــمـــل خــفــيــف  ــلــــق« فـ »فـــشـــة خــ بــــــــ
وظـــريـــف، وقـــد يـــرى بــعــضــهــم الآخــر 
فـــيـــه أكــــثــــر مــــن ذلــــــك. عـــنـــدمـــا بــــدأت 
من  استوحيت  الفيلم،  هــذا  تركيب 
عــمــل أنــجــزتــه ســابــقــاً هـــو »تــاكــســي 
نفسها  الطريقة  اتبعت  ســرفــيــس«. 
الــســوداء  الكوميديا  نحو  واتجهت 
ــت نــفــســه  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــي تـــتـــمـــتـــع فــ ــتـــ الـــ

عدّة«. بطبقات 
ــارز فـــي الــفــيــلــم،  ــ لــلــمــوســيــقــى دور بـ
فــــهــــي تــــــرافــــــق المــــــخــــــرج دائــــــمــــــاً فــي 
ــرة فــي  ــ ــاضـ ــ الــــســــيــــارة كـــمـــا أنــــهــــا حـ
الــفــيــلــم بــطــريــقــة خــفــيــة أو مــبــاشــرة 
ــنـــاء، فــتــفــرض نــفــســهــا عــلــى  فـــي الـــغـ
ــضــاف 

ُ
ت أخـــرى  ــشــاهــد كشخصية 

ُ
الم

إلى البقية. في هذا الصدد، يخبرنا 
ــلــــت عـــلـــيـــهـــا بـــالـــفـــعـــل  خـــلـــيـــفـــة: »عــــمــ
الموسيقى  هناك  شخصية.  وكأنها 
التي ترافق المخرج بشكل دائم. نظن 
أنها في رأسه ولكنها حاضرة معه 
ــوقــــت. هــنــاك  ــوال الــ ــ فــــي الـــســـيـــارة طــ
عملت  الــذي  الفيلم  موسيقى  أيضاً 
ــد حـــمـــدان، كــمــا سمح  عــلــيــهــا مـــع زيـ
ــتــــرو هـــــــــاروت فـــازلـــيـــان  ــايــــســ ــي المــ ــ لـ
ما  في  الاوركسترا  باستخدام عزف 
التي  الكاسيكية  بــالأعــمــال  ق 

ّ
يتعل

نــســمــعــهــا. مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــؤدي 
ــك 

ّ
ســتــيــفــانــي عــطــالــلــه أغــنــيــة »قــلــتــل

خــلــص« الــتــي تــحــمــل عــنــوان الفيلم 
والآتية من خيال المنتج. يتصورها 

الأخير في رأسه ويكمل فيها«.

 8 الخميس  مــن  بـــدءاً  خــلــص«:  »قلتلك   *
تموز )يوليو( في الصالات اللبنانية

الإثنين  5  تموز  2021  العدد  4382الإثنين  5  تموز  2021  العدد  4382

في فيلمه الجديد »قلتلك خلص« الذي يطرح بدءاً من الخميس في الصالات اللبنانية، يدعونا إيلي خليفة إلى رحلة 

 استغرق 
ً
مخرج تائه يبحث عن أفكار لفيلمه الجديد ويضيع بين شخصياته. العمل الذي نراه فيه مخرجاً ومنتجاً وممثلا

L’arbitro: الحياة... كرة قدم!تصويره أشهراً طويلة ويجول حالياً في عدد من المهرجانات

»سريع وغاضب 9«: كل هذا الجنون!

بطولة أمم أوروبا

في الصالات

يُــقــهــرون،   »الأخـــيـــار« لا 
ّ
نــحــن نعلم أن

و»الأشــــرار« يخسرون دومـــاً. مــع ذلــك، 
لا يمكننا إلا أن نشاهد أفام الأكشن. 
»سريع وغاضب 9« يستحق المشاهدة، 
إنما  الــثــقــافــي،  بثقلها  كسينما  لــيــس 
السريعة  »الملحمة  الترفيهي.  بدورها 
9« مــثــيــر مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة. ســوف 
ــان ديـــــزل( وفــريــقــه  ــ نــــرى دومــيــنــيــك )ڤـ
يــــــمــــــرون بــــأصــــعــــب الـــــــظـــــــروف أثــــنــــاء 
ماحقتهم من قبل الأشرار: مروحيّات 
ــر، ســــبــــاق ســـــــيـــــــارات، أســـلـــحـــة  ــجـ ــفـ ــنـ تـ
وذخائر لا تنتهي، سيارة »بونتياك« 
ــاروخ سينفجر،  بـــصـ مــتــصــلــة  قــديــمــة 
وكل ما يمكن تخيّله ورأيناه من قبل 
ــنــا 

ّ
فــي هـــذه السلسلة وأكـــثـــر. حــتــى إن

سوف نشاهد كيف يلعب فريق »دوم« 
بـــالـــحـــقـــول المــغــنــاطــيــســيــة ويـــتـــحـــدى 
جــمــيــع قـــوانـــن الــجــاذبــيــة والــفــيــزيــاء 
والمنطق. كأي فيلم من هذه السلسلة، 
العيوب واضــحــة. مــع ذلــك، فهو مثير 
ــــوق. بـــعـــد خـــروجـــنـــا  ــشـ ــ لـــإعـــجـــاب ومـ
الجزئي من جائحة كورونا، السينما 
بحاجة إلى هذا النوع من الأفام التي 
الجزء   

ّ
أن كما  التذاكر،  شباك  تتصدر 

ــن الــتــفــكــيــر المــنــطــقــي فــي  المــــســــؤول عــ
عقلنا بحاجة إلــى راحــة لمــدة ساعتن 

ونصف الساعة.
أربع سنوات مرت منذ آخر مرة رأينا 
فيها دومينيك توريتو وفريقه. لم نكن 
مــتــأكــديــن مــتــى ســـوف نلقاهم مــجــدداً 
بسبب كثرة الشائعات ووباء كورونا، 
ولـــكـــن هـــا هـــم يـــعـــودون إلــــى الــشــاشــة 
ــراج جاستن  ــ الــكــبــيــرة، بــفــيــلــم مـــن إخـ
لن مرة أخــرى. بعد سنوات عدة على 

شفيق طبارة

بما أننا في أجواء بطولة أمم أوروبا، 
لا يــمــكــن إلا أن نــتــذكــر ونــشــاهــد مــرة 
أخـــــــرى أو عــــــدة مــــــــرات، أفــــضــــل فــيــلــم 
روائــي قدم عن كرة القدم وما حولها. 
ــا أعــــرفــــه عــــن الـــحـــيـــاة تــعــلــمــتــه  ــل مــ ــ »كـ
مــن كــرة الــقــدم« بــهــذه الــعــبــارة لألبرت 
كـــامـــو، يــبــدأ المـــخـــرج الإيــطــالــي بــاولــو 
ــا فــيــلــمــه الــطــويــل الأول »الــحــكــم«  زوكــ
غــيــر  أول  فـــيـــلـــم   .)2013(  L’arbitro
عـــادي، وغــريــب. فــي »الحكم« كــرة قدم 
وعاطفية.  وعميقة  محرجة  حقيقية، 

أحداث الفيلم السابق، وعلى الرغم من 
أن دوم استقر أخيراً مع زوجته ليتي 
الصغير  وابنهما  رودريــغــز(  )ميشيل 
بــــريــــان، يــجــتــمــع الـــطـــاقـــم مــــجــــدداً مــع 
بروستر(،  )جــوردانــا  ميا  دوم  شقيقة 
كانغ(  )ســونــغ  هــان  القديم  والصديق 
ورومـــــــان )تـــيـــريـــس غــيــبــســون( وتــيــج 
بـــاركـــر )لــــوداكــــريــــس( لإيـــقـــاف الــعــدو 
 لــلــتــحــدّيــات حــتــى الآن: 

ً
ــثـــر إثــــــارة الأكـ

جـــاكـــوب )جـــــون ســـيـــنـــا(، شــقــيــق دوم 

فقيرة لكنها مخلصة جداً للعبة. إنها 
كــرة قــدم الــهــواة، صــورة كاريكاتورية 
لــكــل شــــيء. فــي »الــحــكــم«، لــيــس هناك 
ــيـــســـي،  مـ ولا  رونــــــــالــــــــدو  ولا  تـــــوتـــــي 
إنــهــا روعــــة الــكــرة غــيــر المــنــظــمــة. فيلم 
ر بذوق  كوميدي مصقول وأنيق، صُوِّ
استثنائي. خفيف جداً، فكاهي أحياناً 
ومــلــحــمــي أيــضــاً. مــن طــمــوحــات حكم 
إلـــى منافسة بــن فــريــقــن مــن الــدرجــة 
الثالثة في سردينيا، يحكي لنا زوكا 
أحام ورغبات رجال مختلفن. شغف 
بــالــلــعــبــة فــــي بــــلــــدة ريـــفـــيـــة صـــغـــيـــرة، 
الحاجة إلى استعادة الحياة من خال 

نووية... من الصعب أن نأمل بأن يكون 
هــنــاك أي شـــيء جــديــد، ولــكــن الفريق 
لا يــمــكــن أن يــخــيّــب آمـــالـــنـــا. مــشــاهــد 
الاكـــشـــن فـــي الــفــيــلــم الــجــديــد سخيفة 
وغــيــر مقنعة ومــربــكــة، وتــحــوي أكثر 
الــكــلــيــشــيــهــات الــســيــنــمــائــيــة، ولــكــنــهــا 
ــة مــمــتــعــة  ــيــ ــداعــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إبــ
تراوح  منها.  المطلوب  بدورها  وتقوم 
المــشــاهــد فـــي هــــذه المــلــحــمــة الــســريــعــة 
بـــــن غــــيــــر المــــعــــقــــولــــة إلـــــــى المــضــحــكــة 

يــعــود مـــاتـــزوتـــزي )جـــاكـــوبـــو كــولــن( 
ويلعب  الريفية  المدينة  إلــى  المــوهــوب 
مـــع فــريــق »أتــلــتــيــكــو بـــابـــاريـــلـــي«. من 
نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، لـــديـــنـــا قـــصـــة الــحــكــم 
ــيــــانــــي  الـــــطـــــمـــــوح ألــــبــــيــــتــــرو كــــروتــــشــ
الــذي يرتقي في  )ستيفانو أكورسي( 

حياته المهنية بقوة الفساد.
يبدأ الفيلم بكرة القدم لينتقل بسهولة 
ــا  ــ ــدرامــ ــ وخــــفــــة إلــــــى نـــقـــد الأزيـــــــــــاء والــ
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــكــــومــــيــــديــــا الإيـــطـــالـــيـــة 
كذلك.  الموسيقى  من  القليل  ويضيف 
اللونان  يــوفــره  الـــذي  الجمالي  البعد 
الأبـــــيـــــض والأســـــــــــود يــــرســــم إضـــــــاءة 

ــنــســى، مثل 
ُ
تــمــامــاً. هــنــاك مــشــاهــد لا ت

ــوارع لـــنـــدن المــزدحــمــة  ــ الــســبــاق فـــي شــ
فـــي شــاحــنــة مــغــنــاطــيــســيــة تــجــذب كل 
الطريق.  طــول  المعدنية على  الأجــســام 
ولــكــن أفــضــل شــيء فــي »أف 9« هــو أن 
 
ً
الفيلم والشخصيات يعترفان عانية

النظر  بمدى سخافة كل هــذا. بصرف 
للمشاهدين،  الواضحة  الإيــمــاءات  عن 
فإن المشروع نفسه وكل من يشارك فيه 
يشجع  مما  تماماً،  الجنون  يعتنقون 

المشاهد على فعل الشيء نفسه.
ــن )حــــقــــاً( عـــلـــى قــبــول  ــ ــادريـ ــ إذا كـــنـــا قـ
ــــيء يــظــهــر عـــلـــى الـــشـــاشـــة عــلــى  أي شـ
مـــدى أكــثــر مــن ســاعــتــن، والاســتــمــتــاع 
ــاهــــدة  بــــالــــســــخــــريــــة والــــتــــرفــــيــــه ومــــشــ
الــتــشــويــق بــيــنــمــا نـــفـــرغ دلــــو الــفــشــار 
ــــب 9«  ــــاضـ ــــع وغـ ــريـ ــ  »سـ

ّ
الـــكـــبـــيـــر، فــــــــإن

مــنــاســب تـــمـــامـــاً. ومــــع ذلـــــك، لا أعــتــقــد 
بــأن  ينتهي  ســـوف  الــجــديــد  الفيلم  أن 
يكون المفضل لمحبّي هذه السلسلة. لا 
يـــزال »فــاســت 5« هــو أفــضــل مــا قدّمته 

الأخيرة.
شفيق ...
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ــمـــح إلــــى  ــلـ ــيــــة. والمـــــيـــــلـــــودرامـــــا تـ ــالــ ــثــ مــ
الــعــداوات والــفــســاد الــريــاضــي المتمثل 
فـــي حــمــامــات الــبــخــار والــكــاثــولــيــكــيــة 
ــا مــــن خـــلـــط كــل  ــ ــ ــكّـــن زوكـ والــــــثــــــراء. تـــمـ
ــرة الــقــدم وتــوســيــع الــزمــن  شـــيء فــي كـ
ــاءات وشـــــــوّه الـــوجـــوه  ــ ــمــ ــ ــاق الإيــ ــطــ ونــ
والأفـــــــعـــــــال. فـــعـــل كـــــل هــــــذه بـــواقـــعـــيـــة 
والنتيجة  تخطئ.  لا  شعرية  إيطالية 
المثير لاهتمام  خليط من الاضطراب 
والسوريالية  والسخرية  والكوميديا 
التي يُظهر زوكا أنه يستطيع التعامل 

معها بثقة.
»الــــحــــكــــم« كـــومـــيـــديـــا ســـــــــوداء تــظــهــر 

شغف كرة القدم وطبيعتها الغامضة 
بطريقة ممتعة. يكشف لنا كيف يمكن 
لـــهـــذه الــلــعــبــة أن تــغــيّــر مــبــادئــنــا، من 
الحي،  الكرة في  إلى لاعبي  المحترفن 
الــجــمــيــع يــريــد الــفــوز عــلــى حــســاب أي 
 
ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ ــقـــع، وهــ ــــدث عـــرضـــي يـ حـ

تغيّرنا مع مجريات اللعبة فوري. كرة 
الــقــدم، هــي حافز وبطريقة مــا توليفة 
مـــن الــســلــوكــيــات الاجــتــمــاعــيــة. وبــهــذا 
المعنى، فإن »الحكم« هو هجاء جريء 
وغــــيــــر تـــقـــلـــيـــدي إلـــــى حــــد مـــــا. جــنــون 
وارتــــبــــاك وغـــضـــب ومــــراوغــــة ونــشــوة 
والكثير من الغبار في الملعب. »الحكم« 
اق كرة القدم وللذين 

ّ
هو للجميع، لعش

العديد  مــن  يسخر  فيلم  يحبونها!  لا 
مـــن الأفـــكـــار المــبــتــذلــة الـــتـــي نـــراهـــا في 
كرة القدم، من دون ادعاء التنديد بأي 
ــل فــقــط لمـــجـــرد الــضــحــك على  شـــــيء، بـ
مدى سخافة كرة القدم للحظات، مثل 
اســتــعــارة المــــدرب الأعــمــى الــتــي تشير 
إلى هؤلاء المدربن الذين لا يمكن لأحد 

أن يفهم قراراتهم... مورينيو؟

حتى سلسلة »مهمة مستحيلة« 

لا يمكنها الاقتراب من عبثية 

»سريع وغاضب«

»الحكم« هو للجميع، خليط 

من الكوميديا والسخرية 

والسوريالية

وميا.
لا يمكن لأي شخص ولا حتى سلسلة 
أفــام »مهمة مستحيلة« الاقــتــراب من 
عبثية أفام »سريع وغاضب«. بعدما 
شـــاهـــدنـــا كـــيـــف يــمــكــن ســـحـــب خــزنــة 
شــوارع  فــي  سيارتن  بواسطة  كبيرة 
ــابــــات  ــرو، إيــــقــــاف دبــ ــيــ ــانــ ــو دي جــ ــ ريــ
فـــي مــنــتــصــف طـــريـــق ســـريـــع، تحليق 
ــة بــــن نــاطــحــات  ــارقـ ــخـ ــيـــارات الـ ــالـــسـ بـ
الــســحــاب، الــنــجــاة مــن هــجــوم غواصة 

الإحساس بفرحة كرة القدم والحاجة 
إلـــــى شـــــيء مــــا لــلــتــعــلــق بــــه لـــلـــخـــروج 
ة الـــحـــيـــاة. وأخــــيــــراً وحــتــمــاً،  ــاء ــ مـــن دنــ

»الحكم« يتحدث عن الحب.
يروي باولو زوكا في »الحكم« قصتن 
مـــتـــوازيـــتـــن فــــي مـــوطـــنـــه ســـرديـــنـــيـــا، 
ــيـــة لــديــنــا  تـــلـــتـــقـــيـــان لاحــــقــــاً. مــــن نـــاحـ
»أتلتيكو باباريلي«، أضعف فريق في 
دوري الــدرجــة الــثــالــثــة بــقــيــادة مــدرب 
أعــمــى! فــريــق يــتــعــرض لــــإذلال بشكل 
منهجي من قبل فريق »مونتكراستو« 
الـــذي يــديــره مــالــك لـــأراضـــي ورئــيــس 
تــمــامــاً عندما  عــصــابــة. تتغير الأمــــور 

مشهد من 

 Fast and

9 Furious

مشهد من 

L’arbitro
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

المقتل 

، والفرحُ مقتل. 
ٌ

ل
َ
 مقت

ُ
ل. التعاسة

َ
 مقت

ُ
ل. الوحدة

َ
الحبُّ مَقت

ل. 
َ
 مقت

ُ
الأمل

 الأملِ مقتل. 
ُ
، وخيبة

ٌ
فقدانُ الحبِّ مقتل

 في الشجاعة مقتل. 
ُ
، والإفراط

ٌ
اليأسُ مقتل

 مَن لم يَعد خائفاً مقتل. 
ُ
، وطمأنينة

ٌ
 مقتل

ُ
الخوف

 عليّ أحد!
ْ

ف
َ
حسناً! لا يَخ

 لي. 
ُ

لي يروق
َ
لِ الحياة، ومَقت

َ
أنا واقعٌ في مَقت

بعتُ خوفاً. 
َ

: ش

 بالهواء  
ُ

سامِح
ُ
وأ

 ما أطلبهُ من هذه البلادِ الغالية: 
ُّ

كل

 هواءٍ على قياسِ قلبي. 
ُ
قبرٌ على قياسِ عظامي، وحفنة

ى! 
ّ
بَـق

َ
وَ : لأعدائها ما ت

..

تعقيب: 

القبرُ مسامِحٌ به...

فحيثما ارتحلتُ بجثماني، سأجدُ تراباً كافياً. 

حسناً: وبالهواءِ أيضاً.

ظهيرة يوم مشمس من عام 2009، 
كانت التشكيلية الأميركيّة إيريس 

سكوت )1984( تعمل على إحدى 
لوحاتها عندما اكتشفت بأنها 

استنفدت كل ريشات الرسم النظيفة 
قبل أن تستكمل لمسات الإنهاء. وبما 

أن الرسم لحظة إبداع متفردة قد لا 
تتكرر، لجأت إلى رؤوس أصابعها، 
تغمرها بالطلاء وتنهي المساحات 

الباقية. كانت تلك بمثابة لحظة 
سحريّة، إذ أن تأثير المناطق الملونة 

برؤوس الأصابع أضاف إلى اللوحة 
مزاجاً انطباعيّاً نادراً. ومن يومها، 

ت سكوت نهائياً عن فرشاة 
ّ
تخل

الرسم، واعتمدت رؤوس أصابعها 
لتنقل مشاعرها إلى العالم من خلال 

أكثر من 500 لوحة ـــ إلى الآن ـــ تقبض 
في كل منها على لحظة شاردة من 

الحياة العاديّة، أو ملمح جمال عابر 
من أجواء الطبيعة أو زاوية نظر 

ساحرة للوجوه البشريّة والأجساد. 
سكوت قالت في مقابلة لها مع 

موقع فنيّ متخصص بأن الرسم 
برؤوس الأصابع كسر وساطة 

فرشاة التلوين بين قماش اللوحة 
واللون، وعمّق قدرتها على التعبير 
ونقل صورة كيف ترى الأشياء من 
حولها للآخرين. وتقيم سكوت في 
ولاية نيومكسيكو جنوب الولايات 

المتحدة، ويمكن الاطلاع على نماذج 
من أعمالها على موقعها الإلكتروني: 

www.irisscottfineart.com

أميمة وبيار جعجع:

»عصفور« راقص

تعود الحياة إلى الروزنامة 
 موعداً 

ّ
الفنية في بيروت. لكن

فريداً يضربه لنا مسرح »مونو« 
)الأشرفية( يومَي 10 و11 تموز 
ها للمرة الأولى التي 

ّ
)يوليو(. إن

سنرى فيها الراقص اللبناني 
الأصمّ بيار جعجع )الصورة( 

مع مجموعة فريق الصم يؤدون 
أشهر أغنيات أميمة الخليل 
»عصفور« بمشاركة الفنانة. 

 بيار جعجع 
ّ
ه أصم، إلا أن

ّ
رغم أن

اشتهر بمهارته في تجسيد 
الإحساس بالموسيقى رقصاً. 

وكان قد تخرّج من »معهد 
متخصص للصم والبكم« 

في لبنان، بشهادة إجازة في 
التدريب على السمع والنطق. 

وفي سن الـ14، دخل عالم 
الرّقص وبدأ يتدرب على الرقص 

الكلاسيكي كالباليه، والباليه 
جاز.

بيار جعجع ومجموعة فريق الصم 
مع أميمة الخليل: السبت 10 والأحد 

11 تموز )يوليو( ــ مسرح »مونو« 
)الأشرفية(  ـ الدعوة عامة، والحجز 

ضروري على الرقم: 81/873079

ل«:
ّ
ل يا غزي

ّ
»مي

هيكل أونلاين!

ابتداءً من الأول تموز )يوليو( 
لغاية الثامن منه، يمكن 
للمشاهد رؤية وثائقي 

اليان الراهب »ميّل يا غزيّل« 
)2016( على موقع »قافلة بين 

سينمائيات«. في هذا الشريط، 
تواصل المخرجة اللبنانية 

النبش في ذاكرة الحرب الأهلية 
انطلاقاً من الراهن. تأخذنا 

إلى أعالي عكّار، حيث يعيش 
»هيكل« في منطقة »الشمبوق«، 

القريبة من الحدود السورية. 
هذا الكهل قرّر البقاء في مسقط 

رأسه والعمل في الزراعة 
والمقهى الصغير الذي يديره. 

سنشاهد كيف تتقاطع قضايا 
عدة: الاختلافات الاجتماعية 

والطائفية والمصاعب 
الاقتصادية والتهميش 

وانعكاسات الأزمة السورية 
على الداخل اللبناني، إلى 

جانب طبعاً التيمة الحاضرة 
أبداً: ذاكرة الحرب الأهلية 

اللبنانية

 »ميّل يا غزيّل«: أونلاين حتى 8 
تموز )يوليو( ــ

womencaravan.online

اضطراب ما بعد الصدمة:

حوار وتوعية

ضمن مَعرض »عنبر« المقام 
حالياً، يستضيف الفنان أدهم 

الدمشقي في بيته )منطقة 
الجعيتاوي ـ بيروت( بعد 

غد الأربعاء الإعلامية خلود 
الدمشقي )الصورة(، في حوار 

حول اضطراب ما بعد الصدمة 
)PTSD(. خلود الدمشقي، هي 
صاحبة قناة Khouloud على 

يوتيوب التي تنشر الوعي 
في مواضيع الصحة النفسية 

ها من مؤسسي 
ّ
والعقلية. كما أن

»اللقاء الثقافي« في الشوير. وقد 
أصدرت مقالات أدبية نقديّة في 

مجلات أكاديمية. وكان الفنان 
أدهم الدمشقي الذي كان في 

بيته لحظة انفجار مرفأ بيروت، 
افتتح معرض »عنبر« المستمرّ 

حتى 4 آب، في بيته القريب 
من موقع الانفجار، فقارب 

فيه موضوع اضطراب ما بعد 
الصدمة.

حوار مع خلود الدمشقي: الساعة 
6:08 مساء بعد غد الأربعاء ـــ 

الأشرفية )الجعيتاوي مقابل »البنك 
اللبناني الفرنسي«- المبنى الرابع – 

ط1(

ايريس سكوت: الرسم برؤوس الأصابع

خبر
صورة
و

بـدل الاصطفـاف فـي الطوابيـر أمـام محطـات الوقـود بفعـل الأزمـة 

الاقتصاديـة التـي تعصـف بلبنـان، اختـار هـذان الشـابان الصيداويـان 

 وملجـأ للهـروب مـن الضغـوط النفسـية المسـيطرة.
ّ
البحـر كمفـر

 
ّ
همـا وحـر

ّ
ـم علـى لبنـان، قـررا إطفـاء حر

ّ
فـي موجـة الحـر التـي تخي

حصانيهمـا بالغـوص فـي ميـاه بحـر صيـدا. ظاهـرة يلجأ إليهـا مقتنو 

الخيـول والـكلاب عـادة. )علـي حشيشـو(



٥٢٪
من الأجراء

يتقاضون

أقل من

1.1 مليون ليرة

يتقاضون

 الأدنى
ّ

الحد

للأجور

٦٧٥٫٠٠٠)

ليرة)

من الأجراء

١٨٪
كانون الثاني ٢٠١٩

كانون الثاني
٢٠١٩

حزيران
٢٠٢١

نسبة 
ر

ّ
التغي

حزيران ٢٠٢١

حزيران ٢٠٢١كانون الثاني ٢٠١٩

٢٥٣٪

٧٥٨٣٫٦

٤٨٩١

م الأسعار
ّ

تضخ

الناتج المحلي

للفرد ($)

المصرّح عنهم
للضمان

كيلو اللحم

البنزين

الإنفاق الصحي للفرد

الخبز 

أسعار بعض

الحاجات الأساسية

١٫٥٠٠١٦٧٪

٧٣٣٪

٢١٧٪

٣٠٪

٤٫٠٠٠

١٨٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠

٢٢٫١٠٠٧٠٫١٠٠

 ١٫٠٠٠٫٠٠١٫٣٠٠٫٠٠
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: البنك الدولي، الإحصاء المركزي، وزارة الطاقة والمياه، الضمان الإجتماعي، الأخبار      

محمد وهبة

بات 
ّ
المتطل لتغطية  تكفي  ــور  الأجــ تــعــد  لــم 

يدفع  أن  عليه  فالعامل  للحياة.  الأساسية 
ــن الــعــيــش.  فـــــوق قــيــمــة أجــــــره لــيــتــمــكــن مــ
بمعنى مــا، هــذا يعني أن الأجــور أصبحت 
ســلــبــيــة. نـــعـــم، يــمــكــن أن تــصــبــح الأجــــور 
ســلــبــيــة، كــمــا يــحــدث مـــع مـــعـــدلات الــفــائــدة 
لقياسها(.  وليس  المسألة  لتوضيح  )المثال 
فــفــي بــعــض الاقـــتـــصـــادات تــكــون مــعــدلات 
منخفضة،  بعضها  وفــي  مرتفعة،  الفائدة 
لكنها في اقتصادات أخرى تكون سلبية، 
أي يــجــري الاقــتــطــاع مــن الأمــــوال للسماح 
بادّخارها. الأمر نفسه يحصل مع الأجر، 
أنـــه منخفض فــي بــعــض الاقــتــصــادات  أي 
لــكــنــه يكون  فــي بعضها الآخــــر،  ومــرتــفــع 
سلبياً، أي أن العامل يخسر من أصل قوّة 
الآتي:  النحو  المسألة على  للتبسيط،  عمله. 
الوحيد،  العامل  مــال  رأس  هــي  العمل  قـــوّة 
ب 

ّ
وبالتالي، إن إعادة إنتاج قوّة عمله، تتطل

أن يكون مردود قوّة العمل كافياً لتشغيل 
ــاً. تــشــغــيــل الــفــرد  الـــفـــرد، وصــيــانــتــه أيـــضـ
قـــوّة عمله  اســتــمــرار  بينما  الــغــذاء،  يتطلب 
الصحية  الــرعــايــة  مثل  »الــصــيــانــة«  يتطلب 
ــذا، عـــنـــدمـــا تــكــون  ــ ــ ــا. ل ــمــ ــة وســــواهــ ــ ــراحـ ــ والـ
ــوّة الــعــمــل، أو رأس  ــادة إنـــتـــاج قــ ــ عــمــلــيــة إعـ

يصبح  الفرد،  ناقصة صيانة  العامل  مــال 
العمل  قــــوّة  ــردود  ــ مـ أن  الأجــــر ســلــبــيــاً. أي 
لــيــس كــافــيــاً لــصــيــانــتــهــا، وبــالــتــالــي يــكــون 
الــعــامــل أمـــام خــيــارات مــحــدودة مــن بينها 
انـــعـــدام الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 
، وإن حصل على رعــايــة صحية ما، 

ً
مــثــا

فـــإنـــه ســيــحــصــل عــلــى نــوعــيــة ســيــئــة من 
أنــه سيضطر أن  الخدمة وجـــودة أدنـــى، أو 
وقــوّة  عائلته،  ومستقبل  مستقبله  يرهن 
لتمويل  الاقتراض  المستقبلية مقابل  عمله 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــرعـــايـــة المـــائـــمـــة. يمكن 
قياس هذا المثال على التعليم أيضاً، وعلى 
نــواحــي الحياة الأخـــرى كــالــغــذاء والمــابــس 
في  ما يحصل  هذا  الشخصية...  والعناية 
القسم الأكــبــر مــن الأجــور  تــحــديــداً.  لبنان 
سنتين  نحو  بعد  سلبياً  صــار  لبنان  فــي 
والاقتصادي،  والنقدي  المالي  الانهيار  من 
انتشار  فها 

ّ
خل الــتــي  المــريــرة  والــتــداعــيــات 

بيروت،  مرفأ  انفجار  ثم  كــورونــا،  جائحة 
وانـــعـــدام الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي. كـــل هــذه 
مهّد لانهيار 

ُ
العوامل وربما غيرها أيضاً، ت

المجتمع بعد انهيار النقد والأجور.
بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء 
ــور فــي لبنان  المـــركـــزي، يبلغ مــتــوســط الأجــ
لــيــرة.  )مـــعـــدل كـــل الأجـــــــور( 1.18 مــلــيــون 
ـــم بــمــعــدل 

ّ
ــى تـــضـــخ ــ ــر إلـ ــ ــذا الأجــ ــ تــــعــــرّض هـ

253% منذ مطلع 2019 ولغاية أيار 2021، 
أي بات يوازي فعلياً نحو 331 ألف ليرة. هذا 
 من الحد 

ّ
هو الأجر الحقيقي حالياً وهو أقل

الأدنى للأجور. 
أكثر من ثلث هذا الأجر يذهب لشراء الخبز، 
بينما الباقي لا يغطي أكثر من ثاث صفائح 
بنزين. ماذا عن الغذاء؟ سعر كيلوغرام لحمة 
لــيــرة، أي نصف  ألـــف  بـــات يبلغ 150  الــبــقــر 
الأجــــر الــحــقــيــقــي، وهـــو بــالــتــأكــيــد لا يكفي 

لشراء حذاء أو بنطلون جينز للأولاد...
ليست  الحقيقي  الأجـــر  مقاربة  تــكــون  قــد 
لبنان،  فــي  المعيشة  كلفة  لاخــتــزال  كافية 
ــزءاً أســاســيــاً مــن هــذه  ــل جـ

ّ
لأن الــدعــم يــمــث

م الأسعار 
ّ
الكلفة. لكن في الواقع أن تضخ

معدل  أن  أي  الــدعــم،  كلفة  أيــضــاً  يتضمّن 
ــبـــر بــكــثــيــر إذا لــم  ـــم ســـيـــكـــون أكـ

ّ
الـــتـــضـــخ

ة استهاك 
ّ
حتسب كلفة الدعم ضمن سل

ُ
ت

م 
ّ
ل قاعدة احتساب تضخ

ّ
الأسر التي تمث

الــدعــم بشكل  الأســعــار، وبالتالي مــع رفــع 
ــفـــع مـــعـــدلات  ــتـــرتـ ــائــــي، سـ ــهــ نــ أو  جــــزئــــي 
المقبلة  الفترة  فأكثر خال  أكثر  م 

ّ
التضخ

وستؤدي إلى انخفاض إضافي في قيمة 
اليوم هناك سؤال  الحقيقي. ولكنْ،  الأجــر 
ــر  ــي كــفــايــة الأجـ ــا هـ ــي مــــطــــروح: مـ ــاسـ أسـ

الحقيقي قياساً على خطوط الفقر؟
 الفقر الأعلى كان يبلغ 21105 ليرات 

ّ
خط

عــام 2019 نحو %27  يومياً، وشمل في 
مـــن مــجــمــوع المــقــيــمــين فـــي لـــبـــنـــان، إلا أن 
الــتــقــديــرات عــن عــام 2020 تشير إلــى أنه 
أكــثــر مــن 45% مــن المقيمين،  بــات يشمل 
ــذه الــنــســبــة عـــرضـــة لـــلـــزيـــادة فـــي عــام  ــ وهـ
م 

ّ
2021. على أي حال، إن انعكاس تضخ

الأســـعـــار عــلــى خــط الــفــقــر الأعــلــى يجعله 
بسبب  يومياً  لــيــرة   74500 لنحو  مــوازيــاً 
ــار بـــين عــــام 2019 وأيــــار  ــعـ ــم الأسـ

ّ
تــضــخ

نحو  شــهــريــاً  تتطلب  الــكــلــفــة  هـــذه   .2021
لــيــرة شــهــريــاً، أي مـــا يـــوازي  2.2 مــلــيــون 
تقريباً 6.7 أضعاف الأجر الحقيقي. الفرق 
العامل حالياً من مدّخراته  بينهما، يدفعه 
أو من قــوّة عمله. فهو يخسر من صحته 
ومن تعليم أولاده ومن مستقبله من أجل 
ــى من  ــ الــحــصــول عــلــى كــفــايــة الـــحـــد الأدنــ
الضروريات للعيش. وإذا قسنا الأمر على 
 الفقر الغذائي الذي كان يبلغ 12060 

ّ
خط

ــم صـــار 42500 لــيــرة، 
ّ
لــيــرة ومـــع الــتــضــخ

فإن كلفته الشهرية تبلغ 1,277,154لــيــرة 
أي 3.8 أضعاف الأجر الحقيقي، وبالتالي 
لبلوغ حافة  الحقيقي كافياً  لم يعد الأجــر 

الفقر المدقع.
في هذا السياق، إن رفع الدعم، بما يعنيه 
مــن رفـــع لــلأســعــار الــداخــلــيــة، هــو خطيئة، 
نمطاً  الحياة سيكون  نواحي  بكل  والفقر 

في يوميات المقيمين في لبنان. هذا النمط 
ــوّة الانــهــيــار ومــفــاعــيــلــه المــمــتــدة  أنــتــجــتــه قــ
 2019 آذار  ففي  طويلة.  زمنية  فترة  على 
بـــدأت الإرهـــاصـــات الأولــــى لاخــتــال سعر 
ــام 2016  الـــصـــرف، لــكــن ســبــقــتــهــا فـــي عــ
لا  بما  التي كانت تشير  المالية  الهندسات 
القائم على سعر  النظام  أن  إلــى  فيه  لبس 
قريباً. بحسب  الثابت سينكسر  الصرف 
الانهيار هي سنة  فــإن سنة  الــدولــي  البنك 
2018 ومنذ ذلك الوقت بدأ التدهور يجتاح 
ــر الحقيقي  الــيــومــيــة. الأجــ الــحــيــاة  نــوعــيــة 
صار سلبياً، والناتج الفردي خسر %40 
من قيمته، أي أنه عاد 20 سنة إلى الــوراء 
تأخذ 19  قد  السابق  إلى وضعه  وإعادته 
سنة كما أشار البنك الدولي. هذه الخسارة 
ــي اقـــتـــصـــاديـــة، وهـــــي تــصــيــب صــمــيــم  هــ
الأجور في لبنان. تصيب الأسر المتوسطة 
الفقر أو ما زالت  انزلقت إلى خطوط  التي 
عــلــى هــوامــشــهــا، والــفــقــراء الــذيــن أصيبوا 
إصـــابـــات بــالــغــة قـــد لا تــكــون إصــابــاتــهــم 
الوقوف  19 سنة.  بعد  ولــو  للترميم  قابلة 
فـــي الــصــف لــلــحــصــول عــلــى ســلــعــة مـــا أو 
على خدمة ما بات أمراً مألوفاً في الحياة 
ــــدولار  الــيــومــيــة مــثــلــه مــثــل ارتـــفـــاع ســعــر ال
م أسعار السلع والخدمات. كل ذلك 

ّ
وتضخ

يدفع نحو العنف والهجرة.

ل
ّ
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فـــــــي الــــــســــــنــــــوات المـــــاضـــــيـــــة كــــانــــت 
ــادرة عــــن لــجــنــة  الإحـــــصـــــاءات الـــــصـــ
الرقابة على المصارف تعتمد معيار 
الــحــســاب المــصــرفــي. هـــذا يــعــنــي أن 
عـــــدداً مـــن المــــودعــــن يــمــلــكــون أكــثــر 

مــــن حــــســــاب مـــصـــرفـــي واحــــــــد، مــا 
المصرفي  ز 

ّ
الترك نسب  يخفي  كــان 

بــن المــودعــن. أمــا الــيــوم، فقد أجــرى 
مــصــرف لــبــنــان إحـــصـــاءً فـــي إطـــار 
 لهم 

ّ
ــن يـــحـــق ــذيـ تــحــديــد المــــودعــــن الـ

ــــتــــعــــمــــيــــم 158  ال مــــــن  الاســــــتــــــفــــــادة 
ــتــعــمــيــم تـــســـديـــد 400  )يــتــضــمــن ال
نصفها  دولار  و400  نـــقـــداً  دولار 
عــلــى ســعــر الـــســـوق نــقــداً ونصفها 
إلا  تستعمل  لا  الحساب  فــي  الثاني 
عبر البطاقة المصرفية أو الشيكات(. 
ــى عــــدد  ــ ــ ــيـــر إلـ ــذا الإحــــــصــــــاء يـــشـ ــ ــ هـ
المـــودعـــن الـــذيـــن يــمــلــكــون حــســابــات 
يــتــضــمــن  بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي )لا 
الــحــســابــات بــالــلــيــرة أو الــحــســابــات 
الــطــازجــة بــــالــــدولار(، بــلــغ فــي نهاية 
آذار 2021 نحو 1,451,829 مودعاً 

لديهم 107.28 مليارات دولار. 
ــــن  ــودعـ ــ ــة الأكـــــبـــــر مـــــن المـ ــحــ ــريــ ــــشــ ال
بالدولار، هم الذين يملكون ودائع في 
 منها أقل من 5 ملاين ليرة. يبلغ 

ّ
كل

ويملكون  مــودعــاً   695959 عــددهــم 
دولار.  مــلــيــون   369.9 مــجــمــوعــه  مــا 
فــي المــقــابــل، هــنــاك الــشــريــحــة الأدنـــى 
هم الذين يملكون ودائع تفوق الـ150 
مــلــيــار لــيــرة. يــبــلــغ عــددهــم نــحــو 17 
مودعاً يملكون ما مجموعه 3819.1 

مليون دولار.
ــح المــعــالــم.  ــز فـــي الـــودائـــع واضــ

ّ
ــتــرك ال

ــون فــي  ــكــ ــ ــل ــمــ المــــــــودعــــــــون الــــــذيــــــن يــ
 مــــن 30 مــلــيــون 

ّ
أقـــــــل حـــســـابـــاتـــهـــم 

مجموع  مـــن   %68.3 ــلــون 
ّ
يــمــث ــيــرة  ل

ــالـــدولار فــي الــقــطــاع  عـــدد المـــودعـــن بـ
لـــديـــهـــم 2.9% مــن  لـــكـــن  ــي،  ــرفـ المـــصـ
ــالـــدولار.  مــجــمــوع الأمـــــوال المـــودعـــة بـ
ــــن الـــذيـــن  ــــودعـ وفـــــي المــــقــــابــــل، إن المـ
يملكون في حساباتهم أكثر من 15 
 %0.04 لون 

ّ
يمث فإنهم  لــيــرة،  مليار 

مــن مجمل عــدد المــودعــن، ويملكون 
الـــودائـــع  مـــن مــجــمــوع  نــحــو %14.9 

بالدولار.
ــنــــاك إحـــــصـــــاءات مــمــاثــلــة  لـــيـــســـت هــ
أن  إلا  الماضية،  الفترات  متوافرة عن 
التغيّر طاول بالتأكيد الشرائح الأدنى 
من خلال عدد من التعاميم الصادرة 
عـــن مــصــرف لــبــنــان، والـــتـــي أتــاحــت 
إطفاء القسم الأكبر من الودائع التي 
إلا  ليرة،  فيها عن 5 ملاين  ما   

ّ
يقل

أنه بسبب إتاحة السحب على سعر 
صرف يبلغ 3900 ليرة، فإن شرائح 
ــن، وخـــصـــوصـــاً  ــ ــودعــ ــ ــلــــى مــــن المــ أعــ
الحسابات  فــي  تملك  التي  الشريحة 
ليرة،  مليون   30 مــن   

ّ
أقـــل المصرفية 

وانزلقت  أموالها  من  بعضاً  سحبت 
نحو شريحة المودعن الذين يملكون 
أقل من 5 ملاين ليرة في حساباتهم.
أمــا في الشرائح الأقــل عــدداً والأكبر 
فــي الــقــيــم المــالــيــة، وتــحــديــداً شريحة 
أكثر من 100 مليون  الذين يملكون 
دولار )150 مليار ليرة( فمن اللافت 
أن مجموع ودائعهم بالدولار بلغ 3.8 
مــلــيــارات دولار مــقــارنــة مــع مجموع 
ودائــع هــذه الفئة ضمن الإحــصــاءات 
الليرة  السابقة والتي تتضمن ودائــع 
أيضاً، 4.8 مليارات دولار، وأن يكون 
عـــددهـــم قـــد تـــراجـــع مـــن 23 حساباً 
إلى 17 مودعاً. فهذا يعني أن هؤلاء 
المودعن كان لديهم أكثر من حساب 
مصرفي واحــد بقيم كبيرة جــداً، أو 
ــن مـــن تــهــريــب كل 

ّ
أن بــعــضــهــم تــمــك

أمواله وإقفال حساباته.
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د
ّ

م  المتعم
ّ

في مواجهة التضخ
دعم الطبابة والتعليم والنقل

 معركة لا تبدأ بإعادة 
ّ
أي

هيكلة مصرف لبنان 

والمصارف هي معركة 

عبثية متواطئة مع 

ط له 
ّ

المسار الذي خط

ذه حاكم مصرف 
ّ

وينف

لبنان رياض سلامة نيابة 

عن السلطة وباسمها: 

د. ففي 
ّ

م المتعم
ّ

التضخ

مواجهة هذه المعركة 

يجب التمسك بالحصول 

على دعم الطبابة 

والاستشفاء والتعليم 

والنقل المشترك 

محمد وهبة

بــالــنــســبــة إلـــى حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــــــاض ســــامــــة، إن تــقــلــيــص نـــزف 
الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
رفـــع  دون  مــــن  يــحــصــل  أن  يــمــكــن  لا 
المستوردة  للسلع  الداخلية  الأسعار 
ــارج. رفـــع هـــذه الأســـعـــار من  مــن الـــخـ
خــال رفــع الدعم هو ضريبة يسعى 
سامة إلى تكريسها توازياً مع رفع 
ســعــر الــــــدولار الــجــمــركــي إلــــى 3900 
الطريقة  بــهــذه  الــــدولار.  لــيــرة مقابل 
 
ً
يــــكــــون ســــامــــة قـــــد أوجــــــــد تـــمـــويـــا
الاحتياطات  ولنزف  العامة  للمالية 
مقابل تدفيع الغالبية ثمن الضريبة. 
ـــم مــتــعــمّــد 

ّ
بــمــعــنــى آخـــــر هــــو تـــضـــخ

ــتـــواصـــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  ــار مـ ــعـ لـــأسـ
سنة، وهــو يعوّض سامة عن المسّ 

بالقطاع المصرفي.
بند  وأبــرز  الحكومية  التعافي  خطة 
فيها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، 
»الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول«، الــتــدقــيــق 
قيد  ليست مشاريع  هــذه  الجنائي... 
الــتــســويــة حــالــيــاً، إنــمــا هــي مشاريع 
عــفــت عــنــهــا قــــوى الــســلــطــة لمصلحة 
ذه سامة منذ أكثر 

ّ
مشروع آخر ينف

مــن ســنــة. هـــذا الــرجــل لــديــه مــشــروع 
ــم المــتــعــمّــد. 

ّ
ــــح المـــعـــالـــم: الــتــضــخ واضـ

يقوم هذا المشروع على رفع الأسعار 
مــن أجـــل خــفــض الاســتــهــاك. خفض 
الاســتــهــاك فــي بــلــد يعتمد بــصــورة 
ــى اســـــتـــــيـــــراد الـــســـلـــع  ــلــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
ــة، يـــعـــنـــي تـــقـــلـــيـــص نـــزف  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. 

ها. أليست هذه 
ّ
هنا مربط المسألة كل

الوحيدة  الذخيرة  هــي  الاحتياطات 
الباقية  الذهب(  )باستثناء  الأخيرة 
وبضعة  ســامــة  باستثناء  لــلــبــنــان؟ 
أشخاص يعملون لديه ويثق بهم، لا 
لهذا  الفعلية  بالقيمة  لديه علم  أحد 
المخزون من الذخيرة، ولا الالتزامات 
ــبــة عــلــيــه، أي لا أحـــد يــعــلــم ما 

ّ
المــتــرت

هـــو المــبــلــغ الـــقـــابـــل لــاســتــعــمــال من 
هــذه الأمـــوال. أمــا ما يــرد على الــورق 
ــــي المـــــــوازنـــــــات المــــنــــشــــورة لمـــصـــرف  فـ
لبنان ليس سوى أخبار غير دقيقة 
يتطلب إدراكها الغوص في تفاصيل 
لا يملكها إلا ســامــة. مــن الــضــروري 
جداً معرفة حجم هذه الذخيرة حتى 
التفكير ببدائل للمخططات  ى 

ّ
يتسن

السائدة حالياً. هذه أيضاً لم يقدّمها 
ســـامـــة لــلــفــريــق الـــحـــكـــومـــي المــعــنــيّ 
يقدّمها  ولــم  للتعافي،  ة 

ّ
خط بوضع 

لــغــيــره أيــضــاً. الــبــديــل الــوحــيــد الــذي 
م المتعمّد.

ّ
يطرحه سامة هو التضخ

ـــم المـــتـــعـــمّـــد؟ 
ّ

كـــيـــف يــحــصــل الـــتـــضـــخ
ــاك اســـتـــعـــداد  ــنــ ــكــــون هــ عـــنـــدمـــا لا يــ
لمــقــاربــة الأزمـــة مــن الــبــاب الأســاســي، 
الــــــــذي ظــهــر  الـــخـــســـائـــر  أي مــــصــــدر 
ــة، فـــإن الــقــيــام بــمــا قـــام به  ــ بــعــد الأزمـ
 وحيداً: 

ً
مصرف لبنان يصبح سبيا

إفـــات سعر الــصــرف والــحــفــاظ على 
بإطفاء  تسمح  منه  متعددة  طبقات 
الـــخـــســـائـــر بــشــكــل غـــيـــر مــعــلــن ومـــن 
من  فلس  أيّ  المــصــارف  تحميل  دون 
أمــوالــهــا الــخــاصــة. فــي مــقــابــل إفــات 
ــدأ عـــمـــلـــيـــة رفـــع  ــبــ ســـعـــر الـــــصـــــرف، تــ
الــدعــم عــن أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 

بــــهــــدف رفــــــع أســــعــــارهــــا وتــقــلــيــص 
الاستهاك المباشر واستهاك السلع 
المرتبطة بها. هناك أكثر من أداة في 
ــهــا تــصــب فـــي تقنين 

ّ
هــــذا المـــجـــال كــل

ــار الــنــاس  ــبـ اســـتـــهـــاك الــســلــع أو إجـ
ما  هــذا  منها.  خفض حصّتهم  على 
نــراه حالياً على أبــواب المستشفيات 
المحروقات،  ومحطات  والصيدليات 
ــراحـــل مــخــتــلــفــة على  ورأيــــنــــاه فـــي مـ
أبــواب الأفـــران، وفــي تقنين الكهرباء 
ــك الــــــذي تــنــتــجــه مــؤســســة  ــ ســــــواء ذلـ
ــج بــواســطــة 

َ
كــهــربــاء لــبــنــان أو المــنــت

مولدات الأحياء.
وفيما تكون أسعار السلع الأخرى قد 
تناغمت مع سعر الصرف في السوق 
معها  الشعبي  التكيّف  وبـــدأ  الــحــرّة 
مهما ارتــفــعــت ومــهــمــا كـــان ضــررهــا 

ــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى أســـعـــار  ــبــ ــراً، يــ ــيــ ــبــ كــ
الــســلــع المـــدعـــومـــة. هــــذه الــســلــع هي 
كلفة على  الأكــثــر حساسية والأكــثــر 
الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
لــدى مــصــرف لــبــنــان. هنا مــحــكّ آخر 
م المتعمّد. فا أحد يملك 

ّ
لقرار التضخ

الجرأة على اتخاذ قرار واضح برفع 
الدعم، لذا بدا التمهيد له منذ أشهر. 
سُربت رسائل تحذيرية موجّهة من 
مصرف لبنان إلى وزارة المال عن نفاد 
الأموال من مصرف لبنان باستثناء 
تــبــعــت 

ُ
ــة، ثـــم أ ــيـ ــزامـ الاحــتــيــاطــات الإلـ

باجتماعات على مستوى أعلى هرم 
السلطة في القصر الجمهوري، وفي 
أدناها أيضاً مثل اجتماعات المجلس 
لتحضير  والاجتماعي  الاقــتــصــادي 
لــم يعد منها  التي  الــشــارع للخطوة 
مــفــرّ، كــمــا روّج لــهــا. بــعــد فــتــرة تبيّن 
بتطبيق  متمسك  لبنان  مــصــرف  أن 
ــادة 91 مــن  الــــقــــوانــــين، وتـــحـــديـــداً المـــــ
قانون النقد والتسليف. نسي مهامّه 
الــنــقــد والاقــتــصــاد  بــســامــة  المتعلقة 
والــقــطــاع المــصــرفــي، وبـــدأ يــركّــز على 
ــادة تـــحـــديـــداً الـــتـــي تــتــيــح له  ــ ــذه المــ هــ
فجأة  الدعم.  لتمويل  الدولة  إقــراض 
عــارضــه وزيـــر المـــال غـــازي وزنـــي في 
القصر  في  عُقدت  التي  الاجتماعات 
يمكنها  لا  الـــدولـــة  لأن  الــجــمــهــوري، 
الــقــروض مــن أجل  أن تستعمل هــذه 
تــمــويــل عــمــلــيــات يــقــوم بــهــا الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص، بـــــل يـــمـــكـــنـــهـــا اســـتـــعـــمـــال 
ــوال حــصــراً فـــي الــعــمــلــيــات  ــ هـــذه الأمــ
الفيول  مثل  العام  بالقطاع  المتعلقة 
اتفق  لاحقاً،  لبنان.  كهرباء  لمؤسسة 

ـــة بـــعـــبـــدا عــلــى 
ّ
الـــطـــرفـــان تـــحـــت مـــظـــل

المتعمّد.  م 
ّ

التضخ ة 
ّ
بخط الاستمرار 

أيــضــاً اجــتــمــع المــجــلــس الــنــيــابــي من 
ـــة. دوره 

ّ
أجــــل المـــشـــاركـــة بــهــذه الـــخـــط

الــتــمــويــلــيــة. نسي  بــالــبــطــاقــة  يتعلق 
الكابيتال  أنه كان يناقش  هو أيضاً 
كــونــتــرول، وأنـــه يمكن لأيّ نــائــب أن 
ــرمـــي إلـــى  ــقــــدّم مـــشـــاريـــع قــــوانــــين تـ يــ
إعــــادة هيكلة الــقــطــاع المــصــرفــي بما 
ة التعافي الحكومية، 

ّ
يتاءم مع خط

ــذه المـــشـــاريـــع.  أو تــحــســيــنــهــا عــبــر هــ
ما يحق  نقاش  في  المجلس  انغمس 
أمـــوال  مــن  أن تحصل عليه  لــأســرة 
الـــدعـــم، تــمــامــاً كــمــا انــغــمــســت لجانه 
الفرعية سابقاً في إلغاء أي مفاعيل 
ة التعافي وحجم الخسائر التي 

ّ
لخط

تكبّدها النظام المصرفي.
م الأسعار 

ّ
بلغ تضخ الوقت  في هــذا 

 
ّ
حــــدوداً جــنــونــيــة لــم يبلغها فــي عــز

الانـــهـــيـــارات الــســابــقــة الــتــي حصلت 
ــة الـــحـــرب الأهــلــيــة. وبـــات 

ّ
تــحــت مــظــل

الناس يقفون بانتظام في الطوابير 
ــم.  فــــي انــــتــــظــــار حـــصّـــتـــهـــم مــــن الــــدعــ
بــعــض أنـــــواع الــعــنــف الــتــي حصلت 
محطات  على  أو  السوبرماركت  فــي 
ضمن  السلطة  فها 

ّ
تصن المــحــروقــات 

الذي  الموضعي  أو  الجانبي،  الضرر 
أمــا ما يحصل من  يمكن استيعابه. 
ــمــة 

ّ
ــرّكـــات مــنــظ قــطــع لــلــطــرقــات وتـــحـ

و»مرتبة« في المناطق فإن غالبيتها 
عــــبــــارة عــــن تـــســـويـــة حـــســـابـــات بــين 
يعوّل  أي لا  السلطة نفسها،  أطــراف 

عليها في أي برنامج تغييري.
في الوقت الفاصل بين إقرار البطاقة 
ــع الــــدعــــم، كـــان  ــ ــــين رفـ الــتــمــويــلــيــة وبـ
يــبــحــث عـــن أدوات إضــافــيــة  ســـامـــة 
التعميم  ــــدر  أصـ مـــشـــروعـــه.  لــتــعــزيــز 
يمنح بعضاً  الأول   .151 158، وقبله 
 مــن 

ً
ــيــــا ــئــ مـــــن المــــــودعــــــين قـــســـمـــاً ضــ

أمـــوالـــهـــم بـــأســـعـــار مــخــتــلــفــة أيـــضـــاً. 
المــودعــين بعضاً من  والــثــانــي يمنح 
مــحــدّد شهرياً  أموالهم ضمن سقف 
بحدّ أقصى 5 آلاف دولار بسعر 3900 
ليرة. على المودعين أن يختاروا بين 
الأمرين، أو اللجوء إلى السوق الحرّة 
لــبــيــع أمـــوالـــهـــم بـــواســـطـــة الــشــيــكــات 
المصرفية... في مجمل هذه العمليات 
الاقــتــطــاع مــن الــودائــع واحـــد، بينما 
التي  هي  ووتيرتها  الاقتطاع  نسبة 

تتغيّر.
طبعاً لم يسمح مصرف لبنان حتى 
الآن بــإفــاس أيّ مــصــرف. كــارثــة من 
الـــنـــوع الـــــذي نــشــهــده بــســبــب جشع 
المـــــصـــــارف وانــــــعــــــدام مــســؤولــيــتــهــم 
قانوناً  عنها  المنصوص  الائتمانية 
ــــين، لا تــتــطــلــب إحـــالـــة  ــــودعـ ــاه المـ تـــجـ
أي مـــصـــرف إلــــى الــهــيــئــة المــصــرفــيــة 
العليا. لا بل أكثر من ذلــك، فا تزال 
ــع فــــوائــــد عـــلـــى ســـنـــدات  ــدفـ الــــدولــــة تـ
الــخــزيــنــة الـــتـــي تــحــمــلــهــا المـــصـــارف، 
ومــصــرف لــبــنــان أيــضــاً يــدفــع فــوائــد 
على إيــداعــات المــصــارف لديه. وهذه 
الخسائر  تموّل  التي  المدفوعات هي 

عة في موازنات المصارف.
ّ
المتوق

المستغرب في هــذا الأمــر، أن كل هذه 
الضرائب التي يفرضها سامة على 
الــشــركــات والأفـــــــراد، تــبــدو كــأنــهــا لا 
الواقع،  في  المصارف بشيء.  تصيب 
الدولة  تفيد  لا  م 

ّ
التضخ ضريبة  إن 

إلا إذا قرّرت هذه الأخيرة رفع الدولار 
الـــجـــمـــركـــي، وعــــنــــدهــــا تــــــــزداد قــيــمــة 
 المــصــارف 

ّ
الإيــــــرادات المــحــصّــلــة. لــكــن

ــعــدّ الــســبــب الــرئــيــســي لــأزمــة 
ُ
الــتــي ت

تواصل أعمالها بشكل شبه اعتيادي. 
يـــومـــيـــاً تــفــتــح فـــروعـــهـــا، وتــســتــقــبــل 
ــا  ــفــــوهــ المـــــــــودعـــــــــين، ويـــــــجـــــــري مــــوظــ
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61.2خسائر مصرف لبنان (مليارات دولار)

الخسائر= أصول أخرى + الأصول من عمليات تبادل الأدوات المالية
المصدر: مصرف لبنان

حتى الآن يدفع 

عموم الناس ضريبة 

د 
ّ

م المتعم
ّ

التضخ

بينما المصارف 

طفئ خسائرها ولا 
ُ

ت

ها أحد
ّ

يمس

المصارف لا تدفع 

أي فلس من ضريبة 

م. لا بل إنه في 
ّ

التضخ

هذه الحالة، لا تدفع 

أي فلس عن كل 

الإيرادات التي تحصل 

عليها من الدولة

باستثناء ضريبة الفوائد

فين عن 
ّ
المتخل بالمقترضين  اتصالات 

أو  بالدفع  لتهديدهم  ديونهم  ســداد 
ــتــــرداد الــضــمــانــة. طــبــعــاً مــحــامــو  اســ
المـــصـــارف لــديــهــم أســـلـــوب وعـــبـــارات 
العمل. المصارف تطفئ  مائمة لهذا 

خسائرها ولا يمسّها أحد.
المصارف لا تدفع أي فلس من ضريبة 
م. لا بل إنه في هذه الحالة، لا 

ّ
التضخ

تدفع أي فلس عن كل الإيرادات التي 
تحصل عليها من الدولة، باستثناء 
ية 

ّ
متدن باتت  التي  الــفــوائــد  ضريبة 

قـــيـــاســـاً عـــلـــى حــــاصــــات الـــضـــريـــبـــة. 
ــزمـــط« مــــن الإفـــــاس  ــتـ ــارف »سـ المــــصــ
ــه الــثــمــن. 

ّ
بــيــنــمــا ســيــدفــع الــشــعــب كــل

كــل مــدّخــرات المغتربين، وكــل جهود 
المــقــيــمــين طــــار 80% مــنــهــا. الأمـــــوال 
هُرّبت  الفساد  عمليات  من  المجمّعة 
إلــــى الــــخــــارج. والمــــصــــارف لـــم تــدفــع 
شيئاً بعد. موازناتها ما زالت قائمة 
وأصولها ما زالت على حالها. عملياً، 
ما يحصل هو أن الناس يدفعون من 
مدّخراتهم وأجورهم وأصولهم، ثمن 
خسائر المصارف من دون أيّ مقابل 

سوى تلك البطاقة التمويلية.
فـــي ظـــل هـــذا المـــســـار لا يــمــكــن تــوقــع 

186
تريليون ليرة

هي قيمة الخسائر التي 

تكبدتها المصارف لغاية 

نهاية 2019 بحسب 

تقديرات خطة التعافي 

المالية

أي تــصــحــيــح فـــي الأجــــــور مـــن هــذه 
ــام الــعــاديــة  ــ  فـــي الأيـ

ً
الــســلــطــة. أصــــا

ــيـــح  تـــصـــحـ اســـــــتـــــــجـــــــداء  ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا 
ــور، بـــل يــمــكــن فـــرضـــه فـــرضـــاً.  لــــأجــ
ــة لا تــكــمــن  ــيــ ــاســ ــكـــن المـــســـألـــة الأســ لـ
التصحيح،  فـــرض  عــلــى  الـــقـــدرة  فــي 
بـــل أي أجــــور نــســعــى إلـــى زيــادتــهــا. 

ــاً فـــــي الأشــــهــــر  ــتــــاحــ قـــــد لا يــــكــــون مــ
المــقــبــلــة الــــقــــدرة عـــلـــى زيـــــــادة الأجــــر 
الــنــقــدي لــلــعــمــال، لـــذا يــجــب الــلــجــوء 
أعباء  إلــغــاء  الاجتماعي.  الأجــر  إلــى 
عن  والتعليم  والاستشفاء  الطبابة 
مـــوازنـــات الأســـر ســيــكــون لــه مـــردود 
الأســعــار.  م 

ّ
فــي مواجهة تضخ أكــبــر 

ل أدوات 
ّ
فالدعم بشكله القائم لا يمث

ـــم. يــجــب 
ّ

ــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــضـــخ ــلـ ــاعـ فـ
اجتماعية  جـــدوى  لــلــدعــم  يــكــون  أن 
ــاً أنـــــه  ــ ــــوصــ ــــصــ ــة، وخــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ واقـ
يــســتــهــلــك الـــذخـــيـــرة الــحــيــويــة الــتــي 
حسابات  فــي  يملكها  لبنان  زال  مــا 
المصرف المركزي. في أيّ اتجاه يجب 
الأجدى  أليس  الدعم،  استخدام هذا 
للجميع؟  والاستشفاء  الطبابة  دعم 
أليس  التعليم؟  دعــم  الأفــضــل  أليس 

الأجدى دعم النقل العام المشترك؟
قــراراً متعمّداً  الــواضــح أن هناك  من 
ــو يــفــرض  ــ ــد الأزمــــــــة، وهـ ــ ــة أمـ ــالـ ــإطـ بـ
لــن  مـــعـــارضـــتـــه  أن  أي  مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه، 
 لا 

ّ
، ولــكــن أيّ حـــل

ً
تــكــون أمــــراً ســهــا

لبنان  مــصــرف  بــإعــادة هيكلة  يــبــدأ 
ــيــــس ســـــــوى مـــعـــركـــة  والمـــــــصـــــــارف لــ

عبثية.

مودعو المصارف بالدولار

كم عددهم؟ ما قيمة ودائعهم؟

شرائح المودعين كما في 
قيمة الودائع عدد المودعين2021/03/31

)مليون دولار(

695959369أقل من 5 مليون 

47232187بن 5 و7 مليون 

2479112620بن 7 و30 مليون

1600015172بن 30 و75 مليون 

1166338237بن 75 و150 مليون 

8451311565بن 150 و300 مليون 

6627420537بن 300 و750 مليون 

1981213445بن 700 و1500 مليون

803210752بن 1500 و3000 مليون 

22265347بن 3000 و4500 مليون 

15936008بن 4500 و7500 مليون

10256956بن 7500 و15000 مليون

4065460بن 15000 و30000 مليون

1634715بن 30000 و75000 مليون

322086بن 75000 و150000 مليون

173819أكثر من 150000 مليون

1.451.829107.281المجموع

المصدر: مصرف لبنان

 توقعات خطة التعافي الحكومية
   

201920202021202220232024

سعر نفط البنت )$\
برميل(

64.331.835.939.742.945.4

سعر صرف الليرة 
مقابل الدولار

1,5083,5003,6843,8784,0824,297

الإنخفاض في قيمة 
العملة )%(

%4.70%56.90%59.10%61.10%63.10%64.90

نمو الناتج المحلي 
الحقيقي )%(

%6.90-%13.80-%4.40-%1.60%2.90%3.10

الناتج المحلي الإسمي 
)مليار ليرة(

77,41990,912111,441120,215130,921142,360

الناتج المحلي الإسمي 
)مليار دولار(

492630.23132.133.1

م )%(
ّ
6.20%6.40%6.60%23.30%53.00%2.90%التضخ

الرصيد الأساسي 
للميزانية )نسبة من 

الناتج المحلي(
%0.90-%1.50-%3.00-%2.30-%0.20-%1.60

رصيد الميزانية الإجمالي 
)% الناتج المحلي 

الإجمالي(
%11.30-%5.30-%5.60-%4.80-%2.60-%0.70-

الدين الحكومي العام )% 
الناتج المحلي الإجمالي(

%175.60%102.80%97.70%101.40%102.10%99.20

ميزان الحساب الجاري 
)% الناتج المحلي 

الإجمالي(
%23.90-%13.70-%9.40-%8.30-%7.70-%7.10-

المصدر: الخطة المالية للحكومة اللبنانية 
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عــن 0.02 ســنــت/كــيــلــواط ســاعــة في 
حــــال تــأمــنــت الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 

الحاضنة لذلك.
ــاق، انـــخـــفـــض مـــعـــدّل  ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
 Global LCOE كلفة الإنتاج العالمية
الفوتوفولطائية  الشمسية  للطاقة 
بنحو 7%، من 0.061 سنت/كيلواط 
إلــى 0.057 سنت/ فــي 2019،  ساعة 
كيلواط ساعة في 2020. وباتت كلفة 
الــتــركــيــب الإجـــمـــالـــيـــة لــكــل كــيــلــواط 
ــذا الــتــقــنــيــة، تـــقـــدّر بــنــحــو 883  مـــن هـ
دولاراً. وانخفض معدّل كلفة الإنتاج 
العالمية Global LCOE لطاقة الرياح 
والـــطـــاقـــة  بـــنـــحـــو %13،  الــــبــــرّ  ــلـــى  عـ
الشمسيّة المركّزة )CSP( بنحو %16، 
وطاقة الــريــاح في البحر بـــ9%. وقد 
ساهم في ذلك التطوّر التكنولوجي 
في تصنيع المعدّات ما ينعكس على 
كلفة التركيب الإجمالية، اقتصادات 
الأحــــجــــام، والــتــنــافــســيّــة فـــي تــأمــن 

المعدّات بأرخص الأسعار.

انخفاض مستمر للأسعار

ازداد  و2020،   2000 عـــامـــي  بـــن  مـــا 
ــاقـــات  ــائـــي مــــن الـــطـ ــهـــربـ ــكـ الإنـــــتـــــاج الـ
ــالـــم بــنــحــو 3.7  ــول الـــعـ ــ ــدّدة حـ ــتــــجــ المــ
 754( غـــيـــغـــاواط   754 مــــن  أضــــعــــاف، 
إلــى 2,799 غيغاواط  ألــف مــيــغــاواط( 
وقد  ميغاواط(.  ألــف  و799  )مليونن 
أصبح جليّاً أن هذه الطاقات ستشكّل 
العمود الفقري للنظام الكهربائي في 
أهــداف  مع  المقبلة، خصوصاً  العقود 
قــمــم المــنــاخ فــي تخفيف الانــبــعــاثــات 

الكربونية بحلول عام 2050.
إنــمّــا الــفــتــرة الأكــثــر بــــروزاً هــي العقد 
و2020.   2010 بـــن  تــكــمــن  المـــنـــصـــرم، 
ــاقــــات، وتـــحـــديـــداً  ــذه الــــطــ ــ ــعـــار هـ فـــأسـ
طـــاقـــتـــي الـــشـــمـــس والـــــريـــــاح، شــهــدت 
انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً نــتــيــحــة عــوامــل 
الــوقــود  أن تنافس  فــي  عـــدّة ساهمت 
فــمــنــذ 2010، أضــيــف ما  ــوري.  ــفــ الأحــ
ألــف   644( غــيــغــاواط   644 مــجــمــوعــه 
مــــيــــغــــاواط( عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة بـــأســـعـــارٍ 
تنافسية، وارتفعت الأرقام التراكمية 
الفوتوفولطائية  الشمسية  لــلــطــاقــة 
ألــف ميغاواط(   42( 42 غيغاواط  من 
في 2010 إلى 714 غيغاواط )714 ألف 

ميغاواط( في 2020.
الـــريـــاح على  إلـــى طــاقــة  أمّــــا بالنسبة 
البر، فقد انخفض معدّل كلفة الإنتاج 
 ،%56 بنسبة   Global LCOE العالمية 
ســـاعـــة  ــلــــواط  ــيــ ــنــــت/كــ ســ  0.089 مـــــن 
ســنــت/كــيــلــواط   0.039 إلـــى   2010 فــي 
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دة 2020
ّ

أسعار الطاقات المتجد

كسر الأسعار مع الفحم الحجري
مارك أيوب*

ــاقــة 
ّ
أتـــى تــقــريــر الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــط

ــار  ــعــ أســ حـــــــول   IRENA ــــــتــــــجــــــدّدة 
ُ
الم

ليؤكّد   2020 لعام  دة  ــتــجــدِّ
ُ
الم الطاقات 

الموضوعة  المتجدّدة  الطاقات  المــؤكّــد. 
ــم تـــعُـــد فــقــط  عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة حـــديـــثـــاً لــ
أرخـــص بكثير مــن كــل أنــــواع الــوقــود 
الأحـــفـــوري، بــل بــاتــت تــنــافــس معامل 
الحجري  الفحم  على  العاملة  الإنتاج 
والتي كانت تعدّ من أرخــص مصادر 
ألــف ميغاواط من  الطاقة. فنحو 800 
هذه الأخيرة هي اليوم تنتج الكهرباء 
بأكلاف تشغيلية أعلى من أي مشروع 
جــديــد يــعــمــل عــلــى الــطــاقــة الشمسية 
الفوتوفولطائية أو طاقة الرّياح على 

البرّ
ان معلومات 

ّ
يرتكز هذا التقرير إلى خز

وأســعــار لنحو 20 ألــف مشروع طاقة 
دة حــــــول الــــعــــالــــم، بــمــجــمــوع  ــدِّ ــ ــــجـ ــتـ ــ مُـ
غــــيــــغــــاواط   1,900 يــــــــــوازي  طـــــاقـــــوي 
ي 

ِّ
)مليون و900 ألف ميغاواط( ويغط

المشاريع الموضوعة أو التي ستوضع 
عــلــى الــشــبــكــة فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة. تــســتــنــد الــــدراســــة أيـــضـــاً إلــى 
ــــن مـــنـــاقـــصـــات مــعــامــل  مـــعـــلـــومـــات عـ
إنتاج الكهرباء لنحو 13 ألف مشروع، 
ألـــف   582( غـــيـــغـــاواط   582 نـــحـــو  أي 

ميغاواط( من الطاقة.

كلفة منخفضة

ــام 2020 عـــام  ــ ــع، شـــكّـــل عـ ــ ــواقـ ــ الـ فــــي 
ــلــــف أنـــــــــواع  ــتــ ــر الأســــــــعــــــــار لمــــخــ ــ ــــسـ كـ
ــــد أضــيــفــت  ــات المــــتــــجــــددة، وقـ ــاقـ ــطـ الـ
ألف ميغاواط(،  261 غيغاواط )261 
مــنــهــا 162 غـــيـــغـــاواط أتــــت بــأســعــار 
 مـــن الــفــحــم الـــحـــجـــري، مـــا شكل 

ّ
أقــــل

الــصــافــيــة في  62% مـــن الإضــــافــــات 
عــت على 

ّ
السنة المــذكــورة، وهــي تــوز

ــنـــحـــو الآتــــــــي: الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة  الـ
طاقة  تليها  أولًا،  الفوتوفولطائية 
ــاح، ثــــمّ الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة  ــ ــرّيـ ــ الـ
الــحــيــويــة  الـــطـــاقـــة   ،)Hydropower(
الـــحـــراريـــة  والـــطـــاقـــة   )Bioenergy(

.)geothermal( الأرضية
الأخيرة  الـــ18  الأشهر  كذلك، شهدت 
أرقاماً قياسية لناحية السعر الأدنى 
الفوتوفولطائية،  الشمسية  للطاقة 
ســاعــة  ســنــت/كــيــلــواط   0.0157 مـــن 
في قطر، إلى 0.0135 سنت/كيلواط 
ساعة في الإمارات، و0.0104 سنت/
كــيــلــواط ســـاعـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، ما 
 

ّ
ــه يــمــكــن بــلــوغ أســعــار تقل يــعــنــي أنـ

ســاعــة فــي 2020، وقــد ســاهــم فــي ذلك 
انـــخـــفـــاض ســعــر تـــوربـــيـــنـــات الـــرّيـــاح 
كذلك،  المــرافــقــة.  التشغيلية  والأكــــلاف 
العالمية  الإنــتــاج  كلفة  معدّل  انخفض 

Global LCOE لطاقة الرّياح في البحر 
بنسبة 48% في 10 سنوات، من 0.162 
ســنــت/كــيــلــواط ســاعــة فـــي 2010 إلــى 
0.084 سنت/كيلواط ساعة في 2020.

ــق بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ّ
فــــي مــــا يــتــعــل

انخفض سعرها  فقد   ،)CSP( المركزة 
من   ،%68 بــنــحــو  و2020   2010 بـــن 
 2010 في  ساعة  سنت/كيلواط   0.34
في  ســاعــة  سنت/كيلواط   0.108 إلــى 

.2020

 لبنان ليس ببعيد، ولكن...

 الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــادّة 
ّ

فــي ظـــل
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا لـــبـــنـــان، والـــتـــي 
قطاع  فــي  انعكاساتها  أبـــرز  ى 

ّ
تتجل

ــاع مــخــاطــر العتمة  ــفـ الــطــاقــة مـــع ارتـ
ــة، ومــــــــع شــــــــحّ الـــــــــــــدولارات  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــشـ الـ
وتــــــضــــــاؤل الــــــقــــــدرة عــــلــــى اســــتــــيــــراد 
الفيول بالكميات اللازمة، ما ينعكس 
ــنــــاس تــقــنــيــنــاً قـــاســـيـــاً، تــبــرز  عـــلـــى الــ
ــا  أهــمــيّــة الــطــاقــات المـــتـــجـــدّدة ودورهــ
فــي الأمــن الطاقوي للبلاد. فــمــاذا لو 
هذه  في  أكبر  بجدّية  لبنان  استثمر 
الـــطـــاقـــات خــــلال الــعــقــد المــنــصــرم من 
خـــلال مــشــاريــع ضــخــمــة فــي المــنــاطــق 
ــة؟ أمــــا كـــانـــت الأزمــــة  ــ

ّ
ــاف الــلــبــنــانــيــة كــ

أقـــل حــدّيــة ومــزيــجــنــا الــطــاقــوي أكثر 
تنوّعاً؟

العروض  تحت 
ُ
ف الماضي،  العام  خــلال 

عة 
ّ
موز محطات  بناء  لمناقصة  المالية 

عـــلـــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بــــقــــدرة 180 
ــدرة 15  ــقــ بــ مـــشـــروعـــاً   12( ــيــــغــــاواط  مــ
طلقت 

ُ
أ قد  كانت  منها(  لكل  ميغاواط 

قــبــل الأزمــــة الــنــقــديــة وانــهــيــار العملة 

الــلــبــنــانــيــة، فـــجـــاءت أدنـــــى الـــعـــروض 
البقاع بسعر 5.7  لمحطة في محافظة 
ســنــت/كــيــلــواط ســـاعـــة. وهــــذا الأخــيــر 
ــة  ــاقـ ــطـ ــقــــع ضــــمــــن نــــطــــاق أســـــعـــــار الـ يــ
 IRENA قدّرته دراســة التي  الشمسيّة 
بأنه  علماً  معلوماتها.  بنك  من خــلال 
كلما ارتــفــعــت أحــجــام المــحــطــات، كلما 
. هذا المؤشر 

ً
ازدادت الأسعار تنافسيّة

المضي  على  قـــادر  لبنان  أن  على   
ّ

يـــدل
 

ّ
قــدمــاً فــي اســتــثــمــار هـــذه الــطــاقــات، إلا

أنه يحتاج إلى خلق البيئة الضرورية 
الطاقة وجذب  الثقة في قطاع  لإعــادة 
ــن، مـــتـــى تـــوفـــرت  ــ ــذيــ ــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــ
ــة، ســــيــــكــــونــــون عــلــى  ــ ــمـ ــ ــــلائـ ــة المـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ابة 

ّ
للدخول في مشاريع جذ استعداد 

كهذه لا تسهم فقط في زيــادة قدرتنا 
الإنتاجية، إنما تسمح بتطوير البنى 
التحتية في مناطق داخلية هي بأمسّ 
الــحــاجــة لــذلــك، وخــلــق فــرص عمل في 
مـــجـــالات جـــديـــدة تــتــعــلــق بــالــصــيــانــة 

والتشغيل في هذه المحطات.
 

* باحث في مجال الطاقة – معهد 
عصام فارس في الجامعة الأميركية

ل العالمي لأسعار إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجدد (٢٠١٠ - ٢٠١٨)
ّ

ر المعد
ّ

تطو

دولار لكل كيلواط

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

الطاقة

الحيوية

الطاقة

الحرارية

الأرضية

الطاقة

الكهرومائية

طاقة الرياح

في البحر

الطاقة

الشمسية

زة
ّ

المرك

طاقة الرياح

في البر

الطاقة الشمسية

الفوتوفولطاجية

٢٠١٠٢٠٢٠٢٠١٠٢٠٢٠٢٠١٠٢٠٢٠٢٠١٠٢٠٢٠٢٠١٠٢٠٢٠٢٠١٠٢٠٢٠٢٠١٠٢٠٢٠

٠٫٠٣٩

٠٫٠٨٩

٠٫٠٨٤

٠٫١٦٢

٠٫١٠٨

٠٫٣٤٠

٠٫٠٧١

٠٫٠٣٨

٠٫٠٤٤

٠٫٠٤٤

٠٫٠٤٩

٠٫٠٧٦

٠٫٠٧٦

٠٫٠٥٧

التغير في كلفة التقنيات بين ٢٠١٠ و٢٠٢

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٠٢٠١١

0.340

0.108

0.381
٠٫٤٠

٠٫٣٥

٠٫٣٠

٠٫٢٥

٠٫٢٠

٠٫١٥

٠٫١٠

٠٫٠٥

٠

0.057

0.039

٠٫٠٨٩

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

زة
ّ

الطاقة الشمسية المرك

طاقة الرياح في البر

الطاقة الشمسية الفوتوفولطاجية

ل كلفة إنتاج الطاقة العالمية
ّ

نسب انخفاض معد

دة بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠
ّ

Global LCOE من الطاقات المتجد

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

IRENA المصدر: خزان معلومات أسعار منظمة

الطاقة
الشمسية

الفوتوفولطائية

طاقة
الرياح

في البحر

طاقة
ّالرياح

على البر

الطاقة
الشمسية
زة

ّ
المرك

-٧-٪٩-٪١٣-٪١٦٪

ة طاقة 
ّ

 بناء محط
ُ

عرض

شمسية في البقاع بسعر 5.7 

سنت/كيلواط ساعة يتلاءم 

IRENA مع تقديرات دراسة

 
ً
ت سوق السيارات الضربة الأكبر في الأزمة. أصلا

ّ
تلق

هذه السوق كانت واحداً من المصادر الأساسية لعجز 
من عجز  الأكبر  الحصّة  ل 

ّ
يمث الــذي  التجاري  الميزان 

ميزان المدفوعات. بمعنى آخر هي مصدر أساسي في 
نزف العملات الأجنبية. لذا، فإن الانهيار وما تلاه، أعادا 
تشكيل هــذه الــســوق لتصبح أكــثــر تــلاؤمــا مــع الــواقــع 
يها 

َ
الــســيــارات بشكل اســتــيــراد  انخفض  الــجــديــد. فقد 

بين  أيــضــا.  وبــعــددهــا  وبقيمتها  والــجــديــد،  المستعمل 
عامَي 2018 و2020 تراجع عدد السيارات المستوردة 
هو   .%74 بنسبة  قيمتها  وتــراجــعــت   %83 بنسبة 
ع مع تدهور القوّة الشرائية لليرة اللبنانية 

ّ
تراجع متوق

وتدهور مداخيل القسم الأكبر من اللبنانيين. لكن رغم 
ذلــك، ما زالــت هناك فئة من المقيمين في لبنان قــادرة 
على شراء سيارة. بحسب إحصاءات الاستيراد، فإن 
هـــذه الــفــئــة هــي الــتــي تــقــدر عــلــى تــســديــد ثــمــن ســيــارة 
كبيرة )رباعية الدفع(، وربما يمكن أن يُعزى ذلك إلى 
أن هذه الفئة لديها أمــوال عالقة في المصارف تحاول 
تصريفها عبر شراء سيارات. لذا لم نرَ بعد، انهياراً 
ــع في 

ّ
كبيراً فــي بنية ســوق الــســيــارات رغــم أنــه مــتــوق

الفترة المقبلة، أي أن وكلاء البيع الحصريون في لبنان 
ضمن  السيارات  بيع  في  الاستمرار  من  يتمكنوا  لن 
ص التمويل. 

ّ
سوق ستزداد ضيقا بمرور الزمن وتقل

لم يُعد تشكيل سوق السيارات فحسب، بل  الانهيار 
كشف عن صورة أوضح للفرز المجتمعي في لبنان. 
امتلاك ســيــارة، وأولــئــك غير  القادرين على  بين فئات 
التي  التشريعات  في  تكمن  المشكلة   

ً
أصــلا القادرين. 

ز دخول السيارة واستعمالها في لبنان. 
ّ
تحمي وتحف

الدولة تمتنع، ورغم  السياسة، كانت  ففي مقابل هذه 
مرور 30 سنة على انتهاء الحرب الأهلية، عن إنشاء 
الــفــتــرة، كــان تحفيز الانتقال  نقل مــشــتــرك. فــي هــذه 
بالسيارة وامتلاك مجموعة من السيارات في الأسرة 
على  القائمة  النظام  بنية  مــن  أساسيا  الــواحــدة جــزءاً 
الاستهلاك المفرط المدعوم بتثبيت سعر صرف الليرة 
ــالـــدولار تــأتــي من  ــدولار. كــانــت الــتــدفــقــات بـ ــ ــ مــقــابــل ال
 تستهلك هذه 

ً
ر إلا حلولا

ّ
يوف لم  النظام  لكنّ  الــخــارج، 

الـــدولارات وتحوّلها إلــى عقارات وســيــارات... أيــا يكن 
السيارات  اليوم وباتت سوق  انتهى  الأمــر  الحال، فإن 
ــادة هــيــكــلــة واســــعــــة فــــي بــنــيــتــهــا  ــ ــ  عـــلـــى إعـ

ً
مـــكـــشـــوفـــة

الــحــصــريــة، وفـــي شــكــلــهــا الــتــنــافــســي بـــين الــســيــارات 
الجديدة والمستعملة. كل ذلك يجب أن يكون في إطار 
تحديد دور السيارة في لبنان ومدى الضرر اللاحق 

ز العالي في وجود السيارة.
ّ
من الترك

ــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  ــي، ل ــرفـ ــــلاس الـــقـــطـــاع المـــصـ بـــعـــد إفــ
ــتــي كــان  الــحــصــول عــلــى تــمــويــل لـــشـــراء الـــســـيـــارات ال
 لا يحتاج إلى أكثر من 

ً
الحصول عليها يُعتبر سهلا

شهادة راتب وهوية وبعض الأوراق الرسمية. فما إن 
المــســار نحو  الــلــيــرة، حتى انطلق  اهــتــزّ سعر صــرف 
رأسها  وعــلــى  الاســتــهــلاكــي،  اللبناني  الــنــمــوذج  نهاية 
اســتــيــراد الــســيــارات. ففي عــام 2018 اســتــورد لبنان 
89543 سيارة بقيمة 1.13 مليار دولار، أي ما يوازي 
7% مــن الــعــجــز الــتــجــاري فــي تــلــك الــســنــة، ومـــع بــدايــة 
الانهيار في مطلع 2019، بدأ الاستيراد يتراجع ليبلغ 
مليون   748 بقيمة  ســيــارة   48330 السنة  نهاية  فــي 
دولار، ومـــع تــعــمّــق نــتــائــج الانــهــيــار فـــي عـــام 2020، 
انخفض عدد السيارات المستوردة إلى 14825 سيارة 

بقيمة 296 مليون دولار.
الحصّة الأكبر من تراجع الاستيراد عدداً وقيمة هي 
من نصيب السيارات الجديدة التي تراجعت بين عامَي 
الفترة تراجع استيراد عدد  2018 و2020. ففي هذه 
الــجــديــدة بنسبة 84%، وتــراجــعــت قيمتها  الــســيــارات 
ــراد عــدد  ــيـ ــتـ ــل، تـــراجـــع اسـ ــابـ ــقـ بــنــســبــة 79%. فـــي المـ
قيمتها  وتراجعت   %83 بنسبة  المستعملة  السيارات 
السيارات  كانت ســوق  الفترة  هــذه  فــي  بنسبة %69. 
المستوردة تتوزّع )عدديا( بنسبة 34% للجديد و%66 
للمستعمل، وفي عام 2020 ازدادت الحصّة السوقية 
 %32.6 مــقــابــل   %67.4 إلــــى  المــســتــعــمــلــة  ــلــســيــارات  ل

للسيارات الجديدة.
التغيّر الأساسي هو في الحصص السوقية للسيارات 
كانت من حصّة  الصغيرة  السيارات  قدرتها.  حسب 
السيارات  مستوردو  كــان  بينما  الحصريين،  الوكلاء 
المتوسطة  الــقــدرة  ذات  الــســيــارات  يبيعون  المستعملة 
هذه  فــي  تنافسية  أكثر  يجعلهم  أقــل  بثمن  والكبيرة 
الــســوق تــحــديــداً. الــيــوم أصــبــحــت الــســيــارات الــجــديــدة 
الصغيرة غير مرغوبة كثيراً بسبب الانهيار. هذا النوع 

 بالقروض المصرفية 
ً
مــن الــســيــارات الــذي كــان مــمــوّلا

لــلــطــبــقــات الــوســطــى والــفــقــيــرة، لــم يــعــد قــائــمــا بسبب 
السيارات  أشــدّه بين  التنافس على  الانهيار، ما جعل 

الجديدة والمستعملة ذات القدرة الأكبر. 
ــــى أن الــســيــارات  وتــشــيــر الإحــــصــــاءات الــجــمــركــيــة إل
الصغيرة سجّلت تراجعا في قيم استيرادها بنسبة 

السيارات  وتلتها  و2020،   2019 عــامَــي  بــين   %81.4
في   .%66.7 بنسبة  تراجعت  التي  الحجم  المتوسّطة 
المقابل شهدت السيارات الكبيرة أقل نسبة تراجع بما 
 هذا الأمــر على أن الفئات القادرة 

ّ
يقارب 48%. ويــدل

عــلــى شــــراء الــســيــارات الــكــبــيــرة، وهـــي بمعظمها من 
الفئات الميسورة، كانت الأقل ضرراً من الأزمة أو هي 

الفئة التي تحاول تهريب أموالها العالقة في المصارف. 
السيارات  وقد ظهر هذا الأمــر أيضا في معدّل سعر 
الواحدة  السيارة  ارتفع معدل سعر  المستوردة، حيث 
إلى نحو 20,000  من 15,300 دولار في عام 2019 
دولار في عام 2020، وهو ارتفاع كبير يشكل نسبة 

.%30.7

سوق السيارات بعد الإنهيار

إحصاءات

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

١١٣٥

القيمة (مليون دولار)معدل سعر السيارة (بالدولار) عدد السيارات

استيراد السيارات 

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

عدد السيارات المستوردة 

٧٤٢

٢٩٦

٨٩٥٤٣

٤٨٣٣٠

١٤٨٢٥

١٢٧٠٠١٥٣٠٠٢٠٠٠٠

سيارات صغيرة

١٠٠٠ - ١٥٠٠ cc١٥٠٠ - ٣٠٠٠ cc٣٠٠٠ وما فوق cc

سيارات كبيرةسيارات متوسطة

سيارات صغيرة

١٠٠٠ - ١٥٠٠ cc١٥٠٠ - ٣٠٠٠ cc٣٠٠٠ وما فوق cc

سيارات كبيرةسيارات متوسطة

قيمة السيارات المستوردة (مليون دولار)

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨٩٩٥٥٣٤٨٤

١٠١٢٧١٥٩

٥٥٣٨١٣٠٦

١٠٢٩٤٥٥٣٣٧٢٣٩١٢

١٠١٧٨٠٧١٥٧٣٧

٢٧٩٢٩١٤٧٩٢ ٪٨٥-

ر
ّ

نسبة التغي

٪٧٦-

ة السوقية
ّ

الحص

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠
34.7%42.4%32.7%

المصدر: الجمارك

65.3%57.6%67.3%

مستعملجديد

٥٦٠٩ ٪٩٠-
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في أيار الماضي وافقت هيئة 

الرقابة المالية في مصر على 

مشروع قانون يهدف لاستحداث 

آلية تسنيد الحقوق والمستحقات 

عة
ّ

المالية المستقبلية المتوق

ماهر سلامة

أتــــى الاتـــفـــاق بـــن مــصــر وصـــنـــدوق 
ــي إطــــــار بــرنــامــج  ــــي فــ ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
يتضمن شروطاً معيّنة، يفترض أن 
يهدف الاتفاق إلى »تحسن« بعض 
المحلي  الناتج  نمو  مثل  المــؤشــرات، 
وخفض العجز في الحساب الجاري. 
ــداف يُضفي  ــ وفـــي مــقــابــل هـــذه الأهــ
ــع الــــصــــنــــدوق نـــوعـــاً مــن  ــــاق مــ ــفـ ــ الاتـ
الغطاء لمصر في الأسواق المالية، إذ 
بشكل  الائتماني  تصنيفها  يُحسّن 
يخوّلها الــعــودة إلــى الاقــتــراض من 

هذه الأسواق. 
الـــهـــدف الأول والأخـــيـــر من  كـــان  إذاً 
ــاق، هــــو الاســــتــــدانــــة والمــــزيــــد  ــ ــفــ ــ الاتــ
ــر لــيــس  ــ ــذا الأمــ ــ ــة، وهــ ــدانــ ــتــ مــــن الاســ
حــصــريــاً لــلــحــالــة المــصــريــة فحسب، 
إلى  بلد اضطر  أي  بــل ينطبق على 
ــفــــاق مــــع الـــصـــنـــدوق.  المـــضـــي فــــي اتــ
فقد لجأت مصر إلى صندوق النقد 
في عجز  لت 

ّ
تمث مالية  بعد معاناة 

 %12.47 بــنــســبــة  ــة  ــامّـ ــعـ الـ المــــوازنــــة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي فـــي عــــام 2016، 
وعـــجـــز فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري بلغ 
20.4 مليار دولار فــي عــام 2016 ما 
أدى إلــى نزيفٍ حــادّ في احتياطات 
العملات الأجنبية لديها. انخفضت 
مــلــيــار دولار  مـــن 37  الاحـــتـــيـــاطـــات 
فــي عـــام 2010 إلـــى 15.8 مــلــيــاراً في 
تــعــانــي  كـــانـــت  كـــذلـــك  نــهــايــة 2015. 
المثبتة  العملة  م في سعر 

ّ
من تضخ

ل القيمة الحقيقية 
ّ
على سعر لا يمث

لـــلـــجـــنـــيـــه المــــــصــــــري. وبــــمــــعــــزل عــن 
الحكومة  أن  إلا  السياسية،  الدوافع 
المــصــريــة لــجــأت إلــى صــنــدوق النقد 
دولار  مـــلـــيـــار   12 ــا  ــهــ أقــــرضــ الــــــــذي 
فــي إطـــار بــرنــامــج يــمــتــدّ عــلــى ثــلاث 
الــبــرنــامــج شروطاً  ســنــوات. تضمّن 
قاسية مثل رفع الدعم، تحرير سعر 
ــيـــاســـات مــالــيــة  ــــبــــاع سـ

ّ
الــــصــــرف، ات

فية.
ّ

تقش
مــا نــتــج عــن الاتـــفـــاق مــع الــصــنــدوق 
كان بالفعل عودة ناجحة لمصر إلى 
الأسواق المالية. بنتيجة هذه العودة 
بشكل  الائتماني  تصنيفها  تحسّن 
شــبــه فـــــوري بــعــد عــقــد الاتــــفــــاق مع 
الصندوق وحتى قبل أن تبدأ نتائج 
بالظهور.  البرنامج  شــروط  تطبيق 
فبعدما كانت وكالة S&P للتصنيف 
فت مصر في خانة )B-( في 

ّ
قد صن

شهر أيار 2016 مع توقعات سلبية، 
ــات تــمــيــل الـــى  ــعـ ــوقـ ــوّلـــت إلـــــى تـ ــحـ تـ
الثاني،  الاستقرار في شهر تشرين 
أي بعد الاتفاق مع الصندوق بشهر 
التصنيف بعد  واحــد فقط. وتحوّل 

ذلك إلى )B( في عام 2018. 
ومنذ دخــول الاتــفــاق مع الصندوق 
حــيّــز التنفيذ فــي نــهــايــة عـــام 2016 
ــيــــة فــي  ــفــــعــــت الـــــديـــــون الــــخــــارجــ ارتــ
إلــى 123  مــن 55 مليار دولار  مصر 
مـــلـــيـــاراً فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن عــام 
2020. ارتـــفـــاع يــعــكــس المــســار الــذي 
رسمه الصندوق للحكومة المصرية. 
ولـــكـــنـــه، فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يــظــهــر أي 
ــــر لمـــعـــالـــجـــة جـــــــذور المــشــكــلــة، 

ّ
مــــؤش

فــالــقــطــاعــات الأكـــبـــر هـــنـــاك لا تـــزال 
غير  الطابع  الريعية  القطاعات  مــن 
وقطاع  المالي  القطاع  مثل  المنتجة، 
الإنــشــاءات. ولم تتم معالجة جذور 
الكبير في  لة بالعجز 

ّ
المشكلة المتمث

الميزان التجاري الذي شهد تحسّناً 
عام  فــي  دولار  مليار   49 مــن  طفيفاً 
2016 إلــى 42 ملياراً فــي عــام 2020، 
وهذا التحسّن يعود إلى رفع الدعم 
عـــن المـــحـــروقـــات والـــســـلـــع الــغــذائــيــة 
الذي كانت مفاعيله بمثابة المفاعيل 
ــار  ــعــ ــع الأســ ــرفــ ــتــــي تــ الـــضـــريـــبـــيـــة الــ
ــة وتـــخـــفـــض الـــطـــلـــب عــلــى  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

الاستهلاك والاستيراد.
إلا أن الــحــكــومــة المــصــريــة لــم تكتفِ 
بــالــديــون الــخــارجــيــة، الــتــي تراكمت 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة. فــقــد قـــررت أنها 
بــحــاجــة إلــــى تــدبــيــر طــــرق مــبــتــكــرة 
ــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــفــ جــــديــــدة غـــيـــر الاتــ
وغـــــيـــــر ســــــنــــــدات الــــــديــــــن المــــقــــوّمــــة 
ــة.  فـــفـــي شــهــر  ــيـ ــبـ ــنـ بـــالـــعـــمـــلات الأجـ
أيــــار المــاضــي وافــقــت هــيــئــة الــرقــابــة 
ــة عــــلــــى مــــشــــروع  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ــداث آلـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــهـــــدف لاسـ ــ قـــــانـــــون يـ
الــحــقــوق   )securitization( تــســنــيــد 
والمـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة 

عة.
ّ
المتوق

»التسنيد« هذه جديدة نسبياً  آلية 
فــــــي الأســـــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة، فــبــحــســب 

ــخــدمــت لــلــمــرة 
ُ
صـــنـــدوق الــنــقــد اســت

ــتــــحــــدة  الأولــــــــــــى فــــــي الــــــــولايــــــــات المــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. 
وتــضــمــنــت هــــذه الــعــمــلــيــات حينها 
تجميع الديون و»إعــادة تحزيمها« 
لبيعها كأوراق مالية قابلة للتداول 
تستند على الديون الأصلية. وهذه 
الــدائــنــة  الــجــهــة  تـــصـــدرهـــا  الأوراق 
ومنذ  آخرين.  لمستثمرين  وتبيعها 
ذلك الوقت شهدت عمليات التسنيد 
تجميع  تعتمد  فــأصــبــحــت  تـــطـــوراً، 
أصــــــول أخـــــــرى، حـــتـــى وصـــلـــت إلـــى 
تــســنــيــد الإيــــــــــــرادات والمـــســـتـــحـــقـــات 
 future( ــة  ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ المــــــالــــــيــــــة 
الآلية  آخر هذه  cashflows(. بمعنى 
تتيح إصـــدار ســنــدات ديـــن، تستند 
ــة المـــتـــوقـــعـــة  ــيــ ــالــ إلــــــى الإيـــــــــــــرادات المــ
. أو يــمــكــن الـــقـــول بــأنــهــا 

ً
مــســتــقــبــلا

المستقبلية.  لـــإيـــرادات  بــيــع  عملية 
ــان ســنــد الـــديـــن أصـــدر   إذا كــ

ً
فــمــثــلا

مترو جديدة،  إنــشــاء محطة  بهدف 
يكون هذا السند مضموناً بإيرادات 
ــرادات  هـــذه المــحــطــة. خصخصة الإيــ
ــنــــوان الأكـــثـــر  ــعــ المــســتــقــبــلــيــة هــــي الــ

تعبيراً عن مفاعيل هذه الآلية.
ــعــدّ هـــذه الآلــيــة طــريــقــة لتخفيف 

ُ
وت

المخاطر عن الدائنن، بحيث يضمن 
الـــدائـــن أخــــذ مــســتــحــقــاتــه، فـــي حــال 
ــف المــديــن عــن الــدفــع، مــن خــلال 

ّ
تــخــل

ــــددة. لـــكـــن فــي  ــــحـ ــذ الإيــــــــــرادات المـ ــ أخـ
ــفــة عن 

ّ
المــقــابــل، هـــذه المــخــاطــر المــخــف

الدائن تتحول إلى كاهل المدين. ففي 
حــالــة الــســنــدات الــســيــاديــة الــعــاديــة، 
هـــنـــاك بـــنـــود فـــي الاتــــفــــاق يــمــكــن أن 
تــحــمــي الــــدولــــة المـــديـــنـــة، فــــي حــالــة 
عــدم قدرتها على الــدفــع، ســواء عبر 
يتيح  الـــذي  الجماعي،  الإجــــراء  بند 
الأكثرية  مــع  اتفاقات  إجـــراء  للدولة 
ــن حـــامـــلـــي الـــســـنـــدات  ــ الـــســـاحـــقـــة مـ
لإعـــادة الــجــدولــة أو إعـــادة الهيكلة، 
التي  الرائجة  البنود  مــن  غيرها  أو 
يمكن أن تحمي الدولة المدينة. إلا أن 
تسنيد  على  تعتمد  التي  الــســنــدات 
الإيــــــــرادات، فــيــهــا آلــيــة واضـــحـــة في 
الدفع، لاستحواذ  التخلف عن  حال 
الــدائــنــن عــلــى إيـــــرادات أو جـــزء من 

إيرادات الجهة المدينة.

ــق  ــ ــران الــــــجــــــاري، وافـ ــ ــزيــ ــ وفــــــي 6 حــ
مجلس النواب المصري على قانون 
ــي آلــيــة  »الـــصـــكـــوك الـــســـيـــاديـــة«. وهــ
مصر،  إلــى  بالنسبة  للدين،  جديدة 
تعادل أو تشبه السندات، من ناحية 
 fixed( أنها من أدوات الدخل الثابت
عــلــى  تــعــتــمــد   ،)income security
ــل الـــديـــن وعـــلـــى دفـــعـــات ثــابــتــة،  أصــ
ولــكــن تــحــكــمــهــا ضـــوابـــط الــشــريــعــة 
الإســلامــيــة، فــي مــا يخص موضوع 
الفقه  فــي  مــحــرّمــة  لكونها  الــفــائــدة، 
الفائدة في  ستبدل 

ُ
ت لــذا  الإســلامــي. 

ــك 
ّ
ــن خــــلال عــمــلــيــة تــمــل الـــصـــكـــوك، مـ

الدائن لحصّة من الأصل الذي يقوم 
عليه الصك، في مقابله يأخذ الدائن 
دفــعــات ثابتة مــن إيـــرادات الأصــول، 
بحيث تأتي هــذه الدفعات بــدلًا من 
دفعات الفائدة في السندات العادية. 
وعند انتهاء مدّة الصكّ يدفع المدين 
ــلـــي لـــلـــدائـــن ويــســتــعــيــد  المــبــلــغ الأصـ
المــلــكــيــة الــكــامــلــة لـــأصـــول. وتــشــبــه 
هــــذه الــعــمــلــيــة بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
المستقبلية  الإيــــــرادات  تسنيد  آلــيــة 
المذكورة سابقاً، مع فرق أن الصكوك 
هـــــي نـــــــوع مـــــن المـــــضـــــاربـــــة، بــحــيــث 
ــن مـــخـــاطـــر خـــســـارة  ــ ــدائـ ــ يـــتـــحـــمّـــل الـ

المشروع مثله مثل المدين. 
ــافــــة إلـــى  إن هـــــذا الــــقــــانــــون، بــــالإضــ
مـــشـــروع قـــانـــون تــســنــيــد الإيــــــرادات 
ـــر إضــافــي 

ّ
المــســتــقــبــلــيــة، هــمــا مـــؤش

عــلــى مـــحـــاولات الــحــكــومــة المــصــريــة 
لابــتــكــار طــــرق جـــديـــدة لــلاســتــدانــة، 
لإشــبــاع حــاجــة تمويل الــدولــة. وإن 
تــراكــم الــديــون فــي الــفــتــرة السابقة، 
وتـــحـــولـــهـــا لابـــتـــكـــار طـــــرق جـــديـــدة 
لــــلــــديــــن تـــــرهـــــن إيــــــــــــــــرادات الـــــدولـــــة 
المستقبلية، يشيران إلى بوادر أزمة، 
ــا يــخــص  ــد تـــكـــون مـــؤجّـــلـــة، فــــي مــ قــ
الــديــن الــخــارجــي والإجــمــالــي. وهــذا 
ــر ســيــقــود مــصــر إلــــى صــنــدوق  ــ الأمـ
النقد لطلب مساعدات جديدة، ولكن 
بـــشـــروط أقـــســـى هــــذه المــــــرة. وبــهــذا 
تكون قد دخلت في حلقة مفرغة، أو 

 الدين.   
ّ
ما يُعرف بفخ

مصر بعد صندوق النقد:

بيع إيرادات المستقبل

بحروبها الخمس التي شنتها 

إسرائيل على العرب حققت 

مكاسب على جبهة المياه 

قدر بنحو 
ُ

بحصولها على كمية ت

500 مليون م3، بينما حصلت عبر 

المفاوضات على مكاسب أعلى

ذته في عام 1964 )الناقل القطري، 
ّ
نف

طبريا - الــنــقــب(. وأتــاحــت لها حرب 
الأيام الستة، أن تستولي على الجزء 
الأكــبــر مــن هضبة الــجــولان، ولامــس 
تــوسّــعــهــا قــمــم جــبــل الــشــيــخ المشرفة 
على دمشق. الجولان يشكل مع تلال 
كفرشوبا، وجبل الشيخ خزان المياه 
ــزوّد إســرائــيــل حالياً،  الأكــبــر الـــذي يــ

بنحو 34%من حاجاتها المائية.
على  الثانية  السطو  عملية  جــرت   -
المياه العربية، في عام 1964. يومها 
أقـــدمـــت إســرائــيــل عــلــى ســرقــة مــيــاه 
الروافد العليا لنهر الأردن، وسحب 
ــيـــاهـــهـــا عـــبـــر تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــهـــا  مـ
القطري:  الناقل  عبر  الاستراتيجي 
طبريا – النقب الــذي أمّــن لإسرائيل 
ثــانــي عملية ســطــو مــوصــوفــة على 
مــيــاه الـــعـــرب. اســتــغــرق تنفيذ هــذه 
ــوات ونـــيـــفـــاً،  ــ ــنــ ــ ــع ســ ــبــ الـــعـــمـــلـــيـــة ســ
 
ّ
ــاولــــت إســـرائـــيـــل ضـــخ وخـــلالـــهـــا حــ
مــــيــــاه الـــــروافـــــد قـــبـــل دخـــولـــهـــا إلـــى 
 مدفعية الجيش 

ّ
بحيرة طبريا. لكن

ــفـــة  الـــــــســـــــوري المـــــــرابـــــــط عــــلــــى الـــضـ
ــالـــت دون  الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة حـ
تنفيذ الأشـــغـــال مــا دفـــع بــإســرائــيــل 
ــهــا مــن قــعــر الــبــحــيــرة إلــى 

ّ
إلـــى ضــخ

 
ّ
ة ضخ

ّ
الضفة الغربية بواسطة محط

أربـــع مضخات،  مــكــوّنــة مــن  عملاقة 
طاقة الواحدة منها 23 ألف حصان 
ــاه إلـــى  ــيــ ــع المــ ــ ــي قـــــــادرة عـــلـــى رفـ ــ وهـ
محطة  توجد  حيث  250م  المنسوب 

الطابغة.
عــلــى عملية  الـــعـــرب  ردّ  المـــقـــابـــل  فـــي 
السرقة هذه، بدعوة مجلس الجامعة 
ــى عــقــد مــؤتــمــر قـــمّـــة في  الــعــربــيــة إلــ

حسين رمال *

ــادة الــحــركــة  قــبــل 70 عـــامـــاً، أفــصــح قــ
الــصــهــيــونــيــة عـــن أطــمــاعــهــم بــالمــيــاه 
العربية كشرط رئيسي لقيام الكيان. 
حــــدود  أورد  الـــــتـــــوراة  أن  ــمـــون  ــزعـ يـ
دولــتــهــم مــن الــفــرات إلــى الــنــيــل، ومن 
السبع. هكذا أنشأ  إلــى بئر  نهر دان 
الــقــادمــون الأوائـــــل، مــن دول أوروبـــا 
الشرقية، 79 مستعمرة حول بحيرة 
طــبــريــا، كــمــا انــتــشــرت المــســتــعــمــرات 
ــد الــعــلــيــا لــنــهــر  ــ ــــروافـ عـــلـــى مـــنـــابـــع الـ
 500 الـــحـــاصـــبـــانـــي،  الــــــــدان،  الأردن: 
هــكــتــار فـــي مــــرج الـــخـــيـــام بــمــحــاذاة 
الــدردارة، والوزاني، ونهر البراغيث، 
 عــــن مــســتــعــمــرات أخــــــرى فــي 

ً
ــلا فـــضـ

الغور والضفة الغربية التي تحتوي 
على 750 مليون متر مكعب من المياه.

خمس حروب على »جبهة المياه«

تها 
ّ
فـــي حــروبــهــا الــخــمــس الــتــي شن

كل  في  قت 
ّ
العرب، حق إسرائيل على 

المــيــاه«.  »جبهة  على  مكاسب  منها، 
جــــاءت أول عــمــلــيــة ســطــو فـــي حــرب 
قــرار تقسيم  التي أعقبت  عــام 1948، 
فلسطن، ثــم وسّــعــت حــدودهــا على 
حساب حصّة العرب بهدف ملامسة 

ى من مصادر مائية.
ّ
ما تبق

ســـيـــطـــرت   1967 عـــــــام  حـــــــرب  ــــي  فــ  -
العليا  المنابع  على  نهائياً  إسرائيل 
تــســبّــبــت  الـــتـــي  الأردن  نـــهـــر  ــد  ــروافــ لــ
ــرابـــط  ــإبـــعـــاد الـــجـــيـــش الــــســــوري المـ بـ
على الضفة الشرقية لبحيرة طبريا، 
ــان وجــــــوده يــشــكــل خـــطـــراً على  إذ كــ
ــذي  ــ ــي الـ ــ ــائـ ــ مـــنـــشـــآت مـــشـــروعـــهـــا المـ

عبد  جمال  الرئيس  حضره  القاهرة 
 الرؤساء العرب. واتخذ 

ّ
الناصر وكل

ــا فيه  ــاع، دعــ ــمـ المـــؤتـــمـــر قــــــراراً بـــالإجـ
)لــبــنــان، ســوريــا  العليا  المــنــابــع  دول 
الـــــروافـــــد.  تـــحـــويـــل  إلــــــى  والأردن(، 
ومــــن أجــــل حــمــايــة ورش الــتــحــويــل، 
بقيادة  قـــوّة عسكرية  المــؤتــمــر  شــكّــل 
عــلــي عــلــي عــامــر، رابــطــت عــنــد نقاط 
ــنــــان بــفــتــح  ــبــ الــــتــــحــــويــــل. وبـــــاشـــــر لــ
ــة عــلــى نــهــر الــحــاصــبــانــي قــرب  ورشــ
مياه  لتحويل  )320م(،  كــوكــبــا  بــلــدة 
)240م(  ــردلــــي  الــــخــ بـــاتـــجـــاه  ــنـــهـــر  الـ
ها إلى 

ّ
بــواســطــة الــجــاذبــيــة، ثــم ضخ

سوريا،  باشرت  كذلك  ميفذون.  ســدّ 
أنهر  بتحويل  الأردن،  مع  بالتعاون 
بانياس، والــدان، والرقاد، في اتجاه 

سدّ مشترك )سدّ الوحدة(.
 
ّ
الــــردّ الإســرائــيــلــي جـــاء ســريــعــاً بشن

ــمــــرت عــــــدة أيــــــــام دمّــــــرت  ــتــ حــــــرب اســ
ــي مــنــطــقــة  ــ ــذة فـ ــفــ ــنــ ــال المــ ــ ــغــ ــ ــل الأشــ ــ كـ
الــتــحــويــل. فــي الـــواقـــع، أتــاحــت المــيــاه 
الــروافــد،  مــن  إسرائيل  التي حولتها 

م3،  توفير ما بن 400 و500 مليون 
لري أراض في النقب تبلغ مساحتها 
نحو 30 ألف هكتار، واستقبال نحو 
مليون ونصف مليون مهاجر جديد. 
الإسرائيلي،  القصف  توقف  وعندما 
ــة لــنــهــر  ــيــ ــنــ ــــت المـــصـــلـــحـــة الــــوطــ ــامـ ــ قـ
ى سليماً في 

ّ
الليطاني، بنقل ما تبق

ورشــــة كــوكــبــا، مــن أنــابــيــب ضخمة، 
ومــضــخــات إلـــى مــســتــودع قــريــب من 
بحيرة القرعون. لكن المثير للدهشة، 
ــتــــولــــت عـــلـــى هـــذه  أن إســــرائــــيــــل اســ
أثناء احتلالها للمنطقة  التجهيزات 
مــوضــبــة  اجـــتـــيـــاح 1982، وهــــي  فـــي 
ولم  صناديقها،  فــي  جــيــداً  توضيباً 
المياه في  القيمون على قطاع  يبادر 
لبنان من استعمالها في مشروع ري 

آخر.
المياه  ثــالــث عملية سطو على  أمــا   -
العربية فقد حصلت في أعقاب حرب 
التي  الأيــام الستة. ففي هــذه الحرب 
ت 

ّ
اندلعت في حزيران عام 1967، شن

بلدان  على  الثالثة  حربها  إسرائيل 
الــتــوســع شرقاً  مــن  الــطــوق وتمكّنت 
ــــوري عــن  ــــسـ ــاد الـــجـــيـــش الـ ــعــ عـــبـــر إبــ
الضفة الشرقية لبحيرة طبريا، وعن 
الــدان والــرقــاد وبانياس، حتى  أنهر 
وصـــل جــيــشــهــا إلـــى تـــلال كــفــرشــوبــا 
فاحتلها مع بعض تلال جبل الشيخ.

وبــذلــك تــكــون إســرائــيــل قــد استولت 
نــهــائــيــاً عــلــى جــمــيــع مـــصـــادر المــيــاه 
ــــد الــعــلــيــا لــنــهــر  ــــروافـ الـــتـــي تــشــكــل الـ
المــحــتــل  الـــســـوري  والــــجــــولان  الأردن 
الــذي يُعد خــزان المياه الأكبر والــذي 
بات يــزود إسرائيل بنسبة 34% من 

حاجاتها إلى المياه.

مـــن أهــــم نــتــائــج حــــرب الأيـــــام الــســتــة 
عــلــى جــبــهــة المـــيـــاه، الاســـتـــيـــلاء على 
جــمــيــع مـــصـــادر المـــيـــاه الـــتـــي تــغــذي 
بــحــيــرة طـــبـــريـــا. كـــذلـــك أمّـــــن الــكــيــان 
الإسرائيلي، حماية منشآت مشروعه 
ــقـــطـــري:  ــل الـ ــاقــ ــنــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي )الــ
ــد الــجــيــش  ــعــ طـــبـــريـــا - الــــنــــقــــب(، وأبــ
السوري إلى ما وراء هضبة الجولان. 
ومـــنـــذ احــتــلالــهــا هــضــبــة الـــجـــولان، 
بــتــنــفــيــذ سياستها  إســرائــيــل  بــــدأت 
الــتــوســعــيــة الاســتــيــطــانــيــة مــن خــلال 
إنشاء مستوطنات بلغ عددها حتى 
يقيم  مستوطنة  نــحــو34   2000 عـــام 
فــيــهــا أكــثــر مـــن 10 آلاف مــســتــوطــن. 
أربــعــة ســدود من  كما استولت على 
تخريبية  عملية  وفـــي  عــشــرة.  أصـــل 
لــلــســدود الــواقــعــة فــي الــجــزء المــحــرر 
مــن الـــجـــولان، فــي عـــام 1992، فتحت 
ــل كـــــــوّة فــــي مــنــخــفــض ســد  ــيــ ــرائــ إســ
المــنــطــرة لــتــمــريــر فــيــضــان هــائــل من 
المياه، أدى تدفقه إلى تدمير السدود 
السورية التي تقع تحت سد المنطرة 
وتـــدفـــق تــيــار هــائــل مـــن المـــيـــاه نحو 

بحيرة طبريا.
ــفــــرت أيـــضـــاً  ــر أن إســــرائــــيــــل حــ ــ ــذكـ ــ يُـ
عــشــرات الآبـــار الارتــوازيــة فــي الجزء 

 من الجولان.
ّ

المحتل
تها على 

ّ
- في حرب الغفران التي شن

ســـوريـــا ومـــصـــر، وسّـــعـــت إســرائــيــل 
حــــدودهــــا عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 
ــع مـــــيـــــاه أخــــــــرى،  ــيــ ــابــ ــنــ ــلـــــت يــ واحـــــتـــ
ــيـــة فــــــي هــضــبــة  ــيـــعـ ــبـ وبـــــحـــــيـــــرات طـ

الجولان وجبل الشيخ.
التي شنتها  الخامسة  في حربها   -
على لبنان في حزيران 1982 تمكّنت 

مكاسب إسرائيل بالمفاوضات أكبر من الحروب: النفط بعد المياه

 دخلت مصر في المسار الذي

 رسمه لها صندوق النقد

 الدولي منذ عام 6102 ما

 سمح لها باستئناف عمليات

 الاستدانة من الأسواق

 العالمية. هذه هي الآلية

 المعروفة عن التعامل

 مع صندوق النقد، فهو

 يفرض على الدول إعادة

 هيكلة بنيوية تتيح لها

 إعادة الديون للصندوق

 والنفاذ إلى الأسواق
ّ

 الدولية للاستدانة. لكن

 العلاقة مع الصندوق أكثر

 تعقيداً. فإعادة الهيكلة

 تشمل »بيع الذات«. هذا ما

 يحصل في مصر التي لجأت

 أخيراً إلى بيع »الحقوق

 والمستحقات المالية

عة«!
ّ

المستقبلية المتوق

)تظهر في هذه 
الخريطة، التلال 
الأمنية الثلاث، 

السويدا، الطهرة، علي 
جبرت 

ُ
الطاهر، التي أ

إسرائيل على الانسحاب 
منها والتراجع مسافة 

كبيرة جنوبي مجرى 
الليطاني، حيث شكلت 

قواتها المرابطة على 
التلال الثلاث، عنصر 

حماية لعملية السطو 
على مياه النهر، فجاءت 

عمليات المقاومة 
مانعاً ورادعاً وحائلًا دون 
تنفيذ المرحلة الأخيرة 
من المشروع العدواني(.

إسرائيل من تنفيذ منشآت مشروع 
ــر مـــيـــاه الـــلـــيـــطـــانـــي إلـــــى الــجــلــيــل  جــ
الأعــلــى، وصـــولًا إلــى بحيرة طبريا. 
يقوم هــذا المشروع على سرقة مياه 
الليطاني عبر نفق أرضي ينقل المياه 
الخردلي  تقع تحت جسر  نقطة  من 
عند  الأعـــلـــى  الــجــلــيــل  إلــــى  )240م(، 
جسر بــنــات يــعــقــوب. قـــدرة الأنــبــوب 
قدّر بنحو 

ُ
ت النهر  الناقل للمياه من 

إلـــى محطة  150 مــلــيــون م3، ومــنــهــا 
الـــطـــابـــغـــة )نـــقـــطـــة انــــطــــلاق مـــشـــروع 
الــنــقــب(. إلا أن إســرائــيــل لم  طبريا - 
تــتــمــكــن مـــن إنـــجـــاز المـــشـــروع بشكل 
كامل إذ كــان يتطلب بناء جــدار في 
عــــرض الــنــهــر لــلــتــمــكــن مـــن تــحــويــل 
الباسلة  الــلــبــنــانــيــة  المــقــاومــة  المـــيـــاه. 
لــهــا بــالمــرصــاد، ومنعتها من  كــانــت 
السرقة. وفي عام  استكمال مشروع 
مندحرة  إســرائــيــل  انسحبت   ،2000
ــن دون  ــدودي، مــ ــ ــحــ ــ ــريـــط الــ ــن الـــشـ مــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة  أطـــمـــاعـــهـــا  تـــحـــقـــق  أن 
بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى مـــيـــاه الــلــيــطــانــي 

)انظر إلى الخريطة(.

أدوات التفاوض

الــتــي  عــــربــــة،  وادي  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ فــــي   -
إسرائيل  الأردن، حققت  مع  أبرمتها 
مكسباً على جبهة المياه، بحصولها 

على حصّة من مياه اليرموك.
ــد، كــانــت  ــيــ - فـــي اتــفــاقــيــة كـــامـــب دافــ
مــيــاه الــنــيــل مــن بــن الــبــنــود الــســريّــة 
خلال  لــلــســادات،  سبق  إذ  للاتفاقية. 
ــه إســــرائــــيــــل، أن أعـــطـــى وعــــداً  ــارتــ زيــ
لــلــصــهــايــنــة، بــتــزويــدهــم بــحــصّــة من 
مليون   750 بنحو  ــقــدّر 

ُ
ت النيل  مياه 

م3. وهذه الحصّة تفوق بكثير كمية 
إسرائيل  عليها  حصلت  التي  المــيــاه 

فـــي حــروبــهــا الــخــمــس الــتــي شنتها 
عــلــى الــــعــــرب. وقــــد أطـــلـــق عــلــى هــذه 
الاتفاقية اســم "شــرعــة الــســلام" وهي 
عبر  عليها  المتفق  المــيــاه  كمية  تنقل 
قرب  نقطة  مــن  ينطلق  الأول  خطن: 
أنبوب يخترق غزة  بــور سعيد عبر 
وخـــان يــونــس، وصـــولًا إلــى صحراء 
الـــنـــقـــب. بــيــنــمــا الـــثـــانـــي يــنــطــلــق مــن 

الإسماعيلية نحو النقب.
وقــد اشــتــرط الــســادات مقابل تزويد 
إســـرائـــيـــل بـــهـــذه الـــحـــصـــة مــــن مــيــاه 
المستوطنات  ســكــان  يُنقل  أن  النيل، 
ــل  ــ ــة إلـــــــى داخــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــي الــــضــ ــ فــ
الـــســـادات،  إســـرائـــيـــل، إلا أن اغــتــيــال 

أوقف تنفيذ هذا المشروع.
مع  مستقبلية  مــفــاوضــات  أي  وفـــي 
لــبــنــان، إذا وافـــق هــذا الــوطــن المــقــاوم 
الدخول فيها، فسوف تطرح إسرائيل 

السيناريو التالي:
لة لمعامل الطاقة 

ّ
ترك المياه المشغ

ُ
أن ت

قدر بنحو 350 مليون 
ُ
الثلاثة والتي ت

ــــرى الــطــبــيــعــي  ــــجـ ــــي المـ م3 تــــجــــري فـ
ــلـــنـــهـــر، لـــتـــســـحـــب إســــرائــــيــــل مــنــهــا  لـ
انــطــلاق  نــقــطــة  مـــن  مــلــيــون م3،   250
 - الــخــردلــي  نفق  عبر  أي  مشروعها، 
جسر بنات يعقوب – طبريا. وتبقى 
لمـــشـــروع ري  م3،  مــلــيــون  كــمــيــة 100 
الجنوب على أن يُعوض على لبنان 
تعادل  الكهربائية  الطاقة  مــن  كمية 
الــلــيــطــانــي حالياً  مــعــامــل  مــا تنتجه 

وقدرها 190 ميغاوات.
ــاقــــط المـــــيـــــاه بــن  وبــــاســــتــــغــــلال مــــســ
الــعــال )680م( وطــبــريــا،  مــعــمــل عــبــد 
يتم إنشاء ثلاثة معامل جديدة هي: 
معمل عبد العال 34 ميغاوات، معمل 
عند الخردلي )240م( ينتج نحو 70 
مـــيـــغـــاوات، مــعــمــل عــنــد جــســر بــنــات 

يــعــقــوب يــنــتــج نــحــو 60 مـــيـــغـــاوات، 
ومــعــمــل عــنــد مــلامــســة المـــيـــاه حـــدود 
 34 نـــحـــو  يـــنـــتـــج  -212م(   ( طـــبـــريـــا 

ميغاوات.
فـــي مـــشـــروع كـــهـــذا، تـــربـــح إســرائــيــل 
ــقــدر 

ُ
بــحــصــولــهــا عــلــى كــمــيــة مـــيـــاه ت

ويــحــصــل  م3،  ــيـــون  ــلـ مـ  250 بـــنـــحـــو 
المنتجة في  الطاقة  لبنان على كمية 
معامله الثلاثة كما يحصل مشروع 

ري الجنوب على حاجاته من المياه.

الحروب VS المفاوضات

شنتها  التي  الخمس  بحروبها  إذاً، 
إسرائيل على العرب حققت مكاسب 
عــلــى جــبــهــة المـــيـــاه بــحــصــولــهــا على 
ـــقـــدر بــنــحــو 500 مــلــيــون م3، 

ُ
كــمــيــة ت

بينما حصلت عبر المفاوضات على 
مكاسب أعلى!

وفي زمن التطبيع مع الدول المنتجة 
لــلــنــفــط، ســتــســتــولــي إســـرائـــيـــل على 
ــعــــرب. الـــيـــوم نــفــط الإمــــــارات  نــفــط الــ
والبحرين، وغداً نفط المملكة العربية 
الــســعــوديــة ربـــمـــا. وبـــذلـــك، أصبحت 
إســرائــيــل شــريــكــاً »شــرعــيــاً« يقاسم 
العرب نفطهم ومياههم. فهل تسمح 
ــع الـــســـودان  لــهــا عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع مـ
عن  الــغــذائــي  أمنها  على  تحصل  أن 
طــريــق اســتــثــمــار 15 مــلــيــون هــكــتــار 
روى من مياه النيل؟ هل ستحصل 

ُ
ت

ــاه  ــيـ إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى حــــصــــة مــــــن مـ
»أنــابــيــب الـــســـلام« الــتــي تــنــقــل مــيــاه 
الخليج،  ودول  الأردن،  إلـــى  الـــفـــرات 

ذ بتمويل عربي.
ّ
والمشروع يُنف

النيل والفرات  بحصولها على مياه 
التاريخي:  شعارها  إسرائيل  تحقق 
»حــدودك يا إسرائيل من الفرات إلى 

النيل«!

ات قراء
◼ مقال

68
مليار دولار 

هي قيمة الزيادة في 

الدين الخارجي المصري 

منذ الاتفاق بين مصر 

وصندوق النقد الدولي 

في تشرين الثاني 2016 إذ 

ارتفعت من 55 مليار دولار 

إلى 123 ملياراً في حزيران 

2020

ــلـــول المــاضــي  أصـــــدرت مــصــر فـــي أيـ
»السندات الخضراء« التي تهدف إلى 
تمويل مشاريع صديقة للبيئة بقيمة 
750 مليون دولار وبأجل استحقاق، 
ــوات بــفــائــدة  ــنــ يــمــتــد إلـــــى خـــمـــس ســ
السندات  »مبادرة  وبحسب   ،%5.25
ــلـــغ حــــجــــم ســــوق  ــيـــبـ ــة« سـ ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ المـ
ــا بين  الـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء عــالمــيــا مـ
400 مليار دولار و450 مليار دولار  
عدّ 

ُ
في عام 2021. علما بأن مصر ت

الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي 
تقوم بإصدار هذا النوع من السندات.

نوع آخر

من سندات الدين

داريو 

كاستيليوس 

المكسيك



غير متينة تعدّها المصارف لنفسها.
إرشـــادات  المقترحة  التنقيحات  تضمنت   ،2016 فــي 
إضــافــيــة حـــول رســـم الــحــدود بــن الأعــمــال التجارية 
استغلال  المــصــارف على  قــدرة  والمصرفية، وخفض 
المشرفة،  الجهات  صلاحيات  وتعزيز  الــحــدود،  هــذه 
لأدوات  الداخلية  بالتحويلات  تتعلق  أوضــح  وقــواعــد 
الــتــداول بــن فــئــات المــخــاطــر. وفــي عــام 2019، كانت 
ــرى، شــمــلــت الــنــمــاذج الــداخــلــيــة  ــ هــنــاك مــراجــعــات أخـ
والمناهج  مصرف،  بكل  الخاصّة  المخاطر  لاحتساب 

الموحدة لاحتساب هذه المخاطر.

حدود الإصلاح

يقول ويلمارث إن أجندة الإصلاح الخاصّة بمجموعة 
G20 كــشــفــت، حــتــى بــعــد الــخــســائــر الــهــائــلــة الــتــي 
تكبدتها الأنظمة المالية خلال الأزمة، أن الأنظمة التي 
تــتــضــمــن نــظــمــا مــتــشــابــكــة بـــن المـــصـــارف الضخمة 
أقوياء  زالــت تحظى »بمدافعن  مــا  الــظــل،  ومــصــارف 
وبقوة بقاء ملحوظة«. يعود الفضل في هذا الأمر، إلى 
الأميركية وفي  الخزانة  بــارزة في وزارة  شخصيات 
البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس أوباما. فقد أصرّ 
المالي  النظام  أن  على  الخزانة،  وزيــر  تيموثي جيثنر، 
المالية  المؤسسات  بقاء جميع  تدابير تضمن  يتطلب 
الرئيسية بــالإضــافــة إلـــى مــرونــتــهــا وتــعــزيــز الــرقــابــة 
عــلــيــهــا. وقـــد جــــاءت اســتــجــابــة الــســيــاســة الــعــامــة في 

اقتصادات مجموعة G20 في الإطار نفسه.
عمليا، جرى تسهيل إضعاف إصلاحات دود-فرانك 
)قانون الإصــلاح المالي الذي تلى الأزمــة في الولايات 
ـــفـــذ مـــن خــــلال إجـــــــراءات أصــدرتــهــا 

ُ
ــه ن المـــتـــحـــدة( لأنــ

الــهــيــئــات الــنــاظــمــة والــتــي ضــمّــت أشــخــاصــا عينتهم 

البرنامج.  هــذا  إلــى  يميلون  لا  غالبيتم  تــرامــب  إدارة 
ــه الــقــصــور عــلــى الــجــانــب الــتــنــظــيــمــي، تــرافــق مع  أوجــ
عــدم رغــبــة قـــادة الــقــطــاعــات المــالــيــة، كفئة، فــي تحمّل 
علما  الضخمة،  الخسائر  على  السيطرة  مسؤولية 
بــأنــه تـــزامـــن حــصــول هـــذه الــخــســائــر فـــي المــصــارف 
بعد التركيز 

ُ
الكبرى والمؤسسات المالية الأخرى. است

عــلــى المــســؤولــيــات الــشــخــصــيــة، ثــم تــعــزّز الأمـــر عبر 
سلوك النظام القضائي في معالجة المخالفات الفردية 
الــتــي حــصــلــت خـــلال الأزمـــــة. فــقــد دفــعــت المــصــارف 
الكبرى غرامات كبيرة وتوصلت إلى تسويات مالية 
ما  نـــادراً  لكن  التحقيقات،  بعد  السلطات  مــع  كبيرة 
للمحاكمة.  الكبيرة  المــالــيــة  المــؤســســات  قـــادة  تــعــرّض 
بــل كــانــت الــعــقــوبــات تــتــخــذ شــكــل الــفــصــل الــقــســري 
أنها  أي  كبيرة،  نهاية خدمة  وتعويضات  والغرامات، 
رة. في مثل هذا الجو، ليس مستغربا أن 

ّ
لم تكن مؤث

تكرّس خلال مناقشة الإصلاحات، مساحة صغيرة 
لاستعادة المسؤولية غير المحدودة من المشاركن في 

النشاطات المصرفية خلال الأزمة.

قانون غلاس - ستيغال جديد

المتعلقة  للإصلاحات  يلمارث  قدّمها  التي  المراجعة 

الإثنين  5  تموز  2021  العدد  8155

أندرو كورنفورد *

الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لم تتبعها تغييرات 
جوهرية في النظم المالية لبلدان مجموعة G20. نقاط 
لت 

ّ
الضعف التنظيمية، التي كشفت عنها الأزمة، شك

المالي  النظام  شــامــل لإصـــلاح  برنامج  انــطــلاق  نقطة 
العالمي استهدف زيادات في رأس المال، وإدارة أفضل 
للمخاطر، وحوافز مصممة بشكل أفضل. رغم ذلك، 
الرئيسية  الهيكلية  التغييرات  البرنامج  يتضمن  لــم 
ــي كــتــابــه الــجــديــد:  ــة. وفــ ــروريــ الـــتـــي يُــعــتــقــد أنـــهـــا ضــ
قانون  إلــى  لمـــاذا نحتاج  الضخمة:  الــبــنــوك  »تــرويــض 
ــديـــد؟«، يــعــرض آرثــــر ويــلــمــارث،  غــلاس-ســتــيــغــال جـ
ــة المالية  الإصـــلاحـــات الــتــي أجــريــت فــي أعــقــاب الأزمــ
إلــى أن محور أجندة الإصــلاح يجب  العالمية، مشيراً 
أن يكون إلغاء المصارف العالمية الكبيرة و»مصارف 
الظل« لكسر ما يسميه »حلقة الهلاك« التي تربط هذه 
المؤسّسات بالحكومات والمصارف المركزية. يقول أنه 
يمكن تحقيق ذلك من خلال قانون »غلاس-ستيغال« 
جــديــد لإنــشــاء فــصــل هيكلي واضـــح بــن المــصــارف 

والأسواق المالية.
الرئيسية  السمات  أن  على  المراقبن  بن  اتفاق  هناك 
ــيــة الــعــالمــيــة فـــي مـــصـــارف الاقـــتـــصـــادات  لـــأزمـــة المــال
بشكل  المالية  الرافعة  استخدام  في  لت 

ّ
تمث المتقدمة، 

الرافعة  الكافية.  غير  السيولة  ومخصّصات  مفرط، 
المالية هي مقياس تعرّض المؤسّسات المالية للمخاطر 
تعرّض  المــال.  رأس  في  الوقائية  مع طبقاتها  مقارنة 
الأدوات  بسبب  المخاطر  على  انكشافا  يعكس  كهذا، 
المالية التقليدية مثل القروض، والمشتقات المالية، )أي 
القليل من الاستثمار الأولــي، أو  التي تتطلب  الأدوات 
مبدئي، وسعرها مشتق من  استثمار  أي  تتطلب  لا 
سعر أصل آخر( والالتزامات المرتبطة بخدمات مالية 
أخرى. أما السيولة، فتشير إلى قدرة المؤسّسة المالية 

على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
مــن وجــهــة نــظــر ويــلــمــارث، يــجــب الآن تــوســيــع البعد 
والــذي يتضمن  المالية،  القوانن  ي في 

ّ
الكل الاحترازي 

ــط بـــن الـــشـــركـــات المـــالـــيـــة، على  ــروابــ ــ  تــأثــيــر ال
ً
ــلا ــ أصـ

التلقائية  الاســتــجــابــة شــبــه  الــتــوســيــع  هـــذا  أن يشمل 
للحكومات والمصارف المركزية خلال الأزمات. الهدف 
المترابطة  الكبيرة  المالية  المــؤســســات  دعــم  يصبح  ألا 
( واجبا، فقط، بل 

ّ
)المصارف التجارية ومصارف الظل

لمنع سقوطها والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. 
ويلمارث هي »حلقة  تأكيدات  الــروابــط، بحسب  هــذه 

الهلاك« بن المصارف والسلطات.
فــي الــواقــع، مــا زال اتــفــاق بـــازل لـــرأس المـــال، وهــو من 
الإصلاحات التي تلت الأزمة، محور انتقادات كثيرة. 
الحدّ من صرامة  اللوبي المصرفي  فمن ناحية، يريد 
على  سلبيا  تأثيراً  لها  أن  بذريعة  الــجــديــدة  المعايير 
الاقتصادي. ومن  النمو  قــدرة المصارف على تمويل 
الــزيــادات  أن  الخبراء  من  العديد  يعتقد  ثانية،  ناحية 
ــرّرة فــي رأس المــــال لا تــوفــر حــمــايــة كــافــيــة ضــدّ  ــقـ المـ

المخاطر المصرفية. 
بمخاطر  قة 

ّ
المتعل المــالــيــة  الأنــظــمــة  خضعت  بــالــفــعــل، 

السوق، والتي تم تعزيزها بالفعل في بازل استجابة 
للتجربة خلال الجزء الأول من الأزمــة المالية العالمية، 
لمراجعة شاملة في كانون الثاني 2016 بهدف التعامل 
مع نقاط الضعف التي لم تتم تلبيتها. وتضمنت أوجه 

القصور التي أشارت إليها هذه المراجعة ما يلي: 
الأعــمــال المصرفية والأعمال  الــحــدود بن  1( تعريف 
ــان مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة نــافــذة  ــر كــ ــو أمــ الـــتـــجـــاريـــة، وهــ
للاستغلال التنظيمي من قِبل المصارف الساعية إلى 

خفض متطلبات رأس المال الخاصة بها.
 2( طرق قياس المخاطر التي كانت تعتمد على نماذج 

بالمصارف والأسواق المالية، هي متنوعة على نطاق 
واسع لجهة التدابير المعتمدة، والمخففة أحيانا كثيرة 
أو تلك الأفكار التي لم تتجاوز مرحلة النقاش، لكن 
أهــــداف الإصــــلاح بالنسبة له  الـــواضـــح أن أهـــم  مــن 
يتعلق باستهداف التكتلات المصرفية الكبيرة عبر 

طريقة وحيدة: قانون غلاس-ستيغال جديد. 
ة الجديدة من هذا القانون، والتي استند إليها 

ّ
النسخ

الكاتب في نقاشه، هي قانون البنوك الشامل لعام 
1933. يتضمن هذا القانون أربعة أقسام عن الفصل 
بــن الأعـــمـــال المــصــرفــيــة الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة. 
الــقــســم 16 يــحــدّ مــن مــشــاركــة مــؤســســات الإيـــداع 
ر 

ّ
في مجال التعامل بالأوراق المالية. المادة 21 تحظ

المالية من  الأوراق  إصـــدار  فــي  المــشــاركــة  المنظمات 
القسمان  الودائع.  تلقي  أعمال  في  أيضا  الانخراط 
الــقــانــون ليشمل  نــطــاق حــظــر  يــوسّــعــان  20 و32، 
ــكــيــانــات  ــتــابــعــة وال بــعــض الـــشـــركـــات المــصــرفــيــة ال
الأخرى ذات الصلة والمسؤولن والمديرين والشركاء 

والموظفن.
فــي الــواقــع، إن المــنــحــازيــن إلــى الــشــركــات لعبوا دوراً 
لــأزمــة المالية  أمــيــركــا  مهيمنا فــي ســيــاق اســتــجــابــة 
العالمية. هؤلاء هم صانعو السياسات الذين يعتقدون 
ــالـــي يــجــب أن يــتــم مـــن خــلال  ــــلاح الــقــطــاع المـ أن إصـ
الرئيسي  الــدور  مؤسّسات مالية كبيرة منتقاة. وإن 
فــي الإشــــراف عــلــى المــخــاطــر النظامية كـــان يــجــب أن 
الـــتـــي جــمــعــت بن  الــهــيــئــة  ـــ »FSOC« وهــــي  ــ ال تــلــعــبــه 
الوكالات التنظيمية الرئيسية وكان يفترض أن تكون 

لديها حساسية تجاه القطاع المالي.
فــي هـــذا الإطــــار، يــبــدو ويــلــمــارث غــيــر مقتنع بحجة 
زت على أن الدعم المفتوح للمصارف 

ّ
الشركات التي رك

الكبيرة ومــصــارف الــظــل، هــو الــضــمــان الــوحــيــد بأن 
الأزمة لن تؤدّي إلى كساد كبير جديد. على العكس، 
الأنظمة  على  الضغط  الخيار سيزيد  هــذا  إن  بــرأيــه، 
المالية والأنظمة الضريبية المنهكة بالفعل. ورغم أنها 
لا يــقــولــهــا صـــراحـــة، فــإنــه فــي الــنــهــايــة، ســيــؤدي هــذا 
ب هذا الخطر 

ّ
المسار إلى نقطة انفجار. لذا، يجب تجن

فــي نسخة مــحــدثــة بشكل  عــبــر إصــلاحــات هيكلية 
مناسب من قانون غلاس-ستيغال.

النسخة  تتضمن  أن  يــجــب  ويــلــمــارث،  إلـــى  بالنسبة 
بتحديد  تتعلق  مركزية  نقطة  الــقــانــون  مــن  الــجــديــدة 
التجارية.  المصرفية  الأعــمــال  تشكل  الــتــي  الأنــشــطــة 
، بسبب توسّع أنشطة المصارف 

ً
وهذا ليس أمراً سهلا

ــتـــاب فـــي الأوراق  ــتـ فـــي مـــجـــالات مــثــل الــتــأمــن والاكـ
ــيــة والاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري. ويــعــتــقــد الـــكـــاتـــب، أن  المــال
المخاطر  بــن  المــواءمــة  تحسن  على  يساعد  مقترحه 
المالي. فالمؤسّسات  القطاع  المخاطر في  المالية وإدارة 
أكثر  تنظيمية  قواعد  ستواجه  المصرفية  غير  المالية 
صرامة، بينما »بنوك الظل«، أي تلك الكيانات القائمة 
العديد من  التي تؤدي  النظام المصرفي المنظم  خارج 
الوظائف المصرفية وأصبحت ذات أهمية متزايدة منذ 
عام 1975، يمكن أن تختفي من نظام لم يعد يُسمح 
فيه بإصدار مطلوبات قصيرة الأجل على المؤسّسات 

غير المصرفية.
من  الــجــديــدة  النسخة  ويــلــمــارث، ستسمح  وبحسب 
قـــانـــون غــــراس - ســتــيــغــال، لــلــمــصــارف والــشــركــات 
التابعة لها بالمشاركة في العديد من الأنشطة المالية، 
بخلاف أخذ الودائع والإقــراض، منها: كسب الرسوم 
مــقــابــل المـــشـــورة الاســتــثــمــاريــة وخـــدمـــات الــوســاطــة 
بيع منتجات  فــي  كــوكــلاء  العمل  المــالــيــة،  الأوراق  فــي 
 وجـــود مــرونــة أكبر 

ً
أيــضــا، سيكون مقبولا الــتــأمــن. 

في تعريف الاحتياطي الفيدرالي استناداً إلى قانون 
يكون  أن  أي   ،1956 لــعــام  للبنك  الــقــابــضــة  الــشــركــة 
الاحتياط »لأنشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالخدمات 
المصرفية« )أي أنشطة تلقي الودائع والإقراض والدفع 
أن تسمح  يــمــكــن  الــتــي  الـــثـــروات(  وإدارة  والــتــســويــة، 
للشركات القابضة المصرفية أن تعمل بها. وفي رأيه، 
يمكن تقديم خــدمــات كــهــذه، مــن دون خلق تضارب 

خطير في المصالح والمخاطر.

*للاطلاع على مراجعة الكتاب كاملة: 
networkideas.org

ترويض البنوك 
الضخمة 

لعب المنحازون إلى 

الشركات دوراً مهيمناً في 

سياق استجابة أميركا للأزمة 

المالية العالمية

كتـاب
أجرى أندرو كورنفورد مراجعة لكتاب »ترويض البنوك الضخمة« للكاتب آرثر ويلمارث. الكتاب يغطي مناطق مثيرة 

العالمية  المصارف  »إلغاء  المالي والمصرفي، أي  القطاع  للاهتمام من ضمنها إصلاحات ضرورية لإعادة هيكلة 

والمصارف  بالحكومات  سات 
ّ

المؤس هذه  تربط  التي  الهلاك«  »حلقة  يسميه  ما  لكسر  الظل«  و»مصارف  الكبيرة 

ق كورنفورد، على مضمون الكتاب مشيراً إلى أن »ويلمارث يطرح قضيته بشكل مثير للإعجاب، إلا 
ّ
المركزية«. يعل

 التكتل بين المصارف الكبيرة سيكون أمراً صعباً. جماعات اللوبي المالية ستعارض توجهاً كهذا، وستحصل 
ّ

أن فك

على الدعم من داخل القطاع ومن أطراف كبيرة من النخب الفكرية والتنظيمية«. ومن الخلاصات التي استخرجها 

كورنفورد من الكتاب، أنه »يتم إعطاء الاهتمام لعمليات الدمج والاندماج بين المؤسسات في العديد من البلدان، 

بغرض إعادة تنظيم القطاعات المصرفية وتعزيزها، لكن على النقيض من ذلك، غالباً ما تكون الإصلاحات الهيكلية 

المصاحبة محدودة«
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